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المحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
تمديم الكتاب 


أضع بين يديك ايها القارىء الكريم هذا الكتاب القیم. 
الذى يكتب له لاول مرة ان يخرج من حيز الخطوطات 
وظلمات خزائن الكتب » يعد ان تحدث الناس عنه كثيرا , 
ونقل منه كتاب السير والتاريخ بالمغرب العربى » وخاصة 
تونس والجزائر » ولم يكتب له الحظ ان يعتنى أحد منهم 
بتحقیقه واخراجه . 

وما اقدمنی على هذا العمل الضنی وشجعنی عليه 
الا ما نحن عليه فى مغر بنا هذا من حاجة الى احياء تراثنا 
وابراز معالم شخصيتنا التاريخية » وربط حاضرنا المشرق 
بماضینا الجید » لتبنی نهضتنا عل دعائم من الاضالة 
والتفتح معا › لا نفرط ولا نفرط » ولعلها تكون منی 
مساهمة متواضعة فى دفع مسيرة النهضة واثرائها . تلك 
النهضة الثقافية التى تحياها ابمزائر وسائ اقطار الغرب 
العربى فى هذه الظروف الحساسة . 

وقد اعتمدت فى تحقيق الكتاب ثلاث نسخ خطية رأيت 
فيهن الغناء عن غيرهن , وهن قلائل » النسخة الاولى نسخة 


وهى أصح النسخ , واشدها تحقيقا » وقد اهمل الناسخ 
ذکر تاريخ كتابتها وذكر اسمه ,2 والنسخة الثانية نسخة 
جدا قريبة من عهد الوّلف یذ‌کر کاتبها انه فرغ منها 
سنة 758 هجرية » والنسخه الثالثة نسخه خزانة القاضى 
الهجری . 


وقد حاولت ان اقابل بين النسخ ما استطعت › واثبت 
النص صحیحا بعد تحقیقه . وربما تکون النسخ متفقة 
فى العبارة مع عدم اتضاح الراد » أو استقامة العبارة . 
عند ذلك اثبت العبارة كما هى مع الاشارة اليها . وابداء 
ما يبدو لی صوايا . 


وخدمة للكتاب وتقريبا له لمتناول القاریء اضفت 
عناوين هامشية لمختلف المسائل والمباحث الواردة فى اثناء 
الكتاب . واثبتها .على هامش الصفحات » حتى يسهل 
الرجوع اليها . واستجلاؤها » كما اضفت للكتاب فهارس 
للعناوين والموضوعات الواردة فيه › وللاعلام والاماكن 
المذكورة. وسوف يجد القارىء من حين لآخر تعليقا منى 
على ما اراه لا بد منه للایضاح او ازالة اللبس . 

و بودی لو اخرج الکتاب و علیه دراسة علمية و تحقیقات 
تاريخية لتکون فائدته أكمل و آشمل » ولکن اعتقد ان 
هذ االعمل سیکون خطوة ثائية بعد تحقيقه وطبعه » وعسی 
أن يجد من ابنائنا الطلبة والرجال التفرغین للبحث من 


ينتدب لذلك » وحسبى أن أكون قد قمت بأول خطوة 
فى الموضوع . 

وقد رجوت من الشيخ الفاضل المحقق عبد الر‌حمن 
بكلى ‏ وانا فى اثناء تحقيق الكتاب ‏ ان يقدم له بمقدمة 
تكون أمس بالموضوع وأنسب للكتاب » أكتفى بها عن 
التعريف بالكتاب و بالولف » فلبى رغبتى ورحب بهماء 
فله بنی كامل الشکی والتقدير › كما آقدم ثنائى وشكرى 
الخالس للاخوان الذين قدموا لى يد المساعدة ولم يبخلوا 
بأى جهد » فساهموا معى فى اخراج الكتاب بما قدموه 
من جهود وخدمات » شكر الله سعيهم وجازاهم خيرا . 
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وصبی الله على سیدنا محمد واله 
مقالمة 


ان دراسة سير الاولين وايامهم الزاهرة التى تزخر 
بالحيوية والنشاط فى مختلف الميادين من علمية وسياسية 
واجتماعية وعمرانية لما ينير سبيل الحياة امام المتأخرين, 
فان فيما يتخللها من ايام عصيبة وفى محاولاتهم الجريئة 
المتكررة لحل ازمتها والتخلص من ورطتها لدروسا وعبرا 
لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد . 

ولقد كان للاسلاف رحمهم الله تاریخ مجيد حافل 
با مكارم والاعمال البناءة » جم الشاکل وما یستتبمها من 
الحلول البنية على افکار صحيحة و نظریات سديدة » من 
الفباوة بالتأخرین ان یتجاهلوها أو یففلوا عن الاستفادة 
من عبرها » على ان تاریخهم لم یصل الینا سالا كاملا ؛ فان 
عدم الاستقرار من جراء تحکم النزعات واستحکام 
النازعات وبفی الانسان على اخيه الانسان قد شتته هنا 
وهناك › فقام على التأخرین ثمنه باهضا وخسارته فادحة. 
اللهم الا اذا شمروا عن ساعد الجد لاستخراج كنوزه 


أت 


الدفينة ليستفيدوا منها فى حياتهم الحاضرة » فكم للاسلام 
فى تاريخه من مآش ومفاخر ؟ و کم انجب من عباقرة كان 
لعرائس افكارهم جمال رائع لو اتيح لها خطاب ؛ فان 
ما اغفلته الايام فوصل الينا يشير ويرشد الى هذا الارث 
550 

هذا واذ استعدنا عزتنا المغتصبة وردت الينا دولتنا 
السليبة وأصبحنا مطالبين بما يدعم كيانها ويعلى شأنها . 
ويمكنها من استجلاء ثرواتها واستغلالها وأكثب الصيد 
ابناء امزاش فلم لایرومونه ؟ وليعملوا جادين » فجري 
المذكيات غلاب . 

ومن ذلك ما كان لرجال الاباضية فى القرون الاولى 
للهجرة من صيت ذائم وحياة روحية رائعة فى مختلف 
نواحى المغرب الاوسط ( الجزائر ) وما جاوره . 

كان مجتمعهم فى الغرب مجتمعا اسلاميا فى عقيدته 
وأخلاقه وسمته » غنيا برجاله وعلمائه وجيوش طلبته 2 
بله العامة الذين یخضمون لرؤسائهم ومشائخهم 
ويستميتون فى حمايتهم »> وكانت النواحى الآهلة بههم 
كالزاب » واريغ » وسوف . وتاجديت »› وبفای . وجبال 
أوراس » وبادية بنى مصعب »(میزاب) تمج بهم عجا . 
فكانوا الى ذلك على اتصال وثيق باخوانهم اباضية جبل 
وسلات » وجبل دمر وقصطالية » وجربة » وطرابلس »2 
وجبل نفوسة . وكان بينهم تجاوب فى الاراء العلمية 
فيقال : قال علماء جبل نفوسة كذا , وقال علماء قصطالية 
کا وال هلما اعد ةا وتال علا جر کی 
وقال علماء بنى مصعب كذا الخ ... وكانت لهم خطة 
متحدة الاهداف فى كفاح الجورة الحاكمين بامرهم قمعا 


سس سا اسم 


للظلم وتنغيصا للقاسطين وصدا لهم عن القضاء عليهم 
واصطلامهم > كما هی سياسة الحكام الشيعيين يومئذ 
وخلفائهم من الصنهاجيين ( انظ وصية المعز لدين الله 
معد بن اسماعيل آخر ملوك العبيديين بالمغرب لما انتقل الى 
مص سنة 362 ه لخليفته يوسف بن زيرى الصنهاجى ) . 

قال ابن الخطيب : لما ارتحل المعن واحتل قابس لوجهته 
يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الاول سنة 362 هجرية 
بلغ يوسف بن زيرى مشيعا ایاه آبار الخشب ثم امره 
بالرجوع الى افريقيا » وقال له عند وداعه : ( ان نسيت 
شيئا مما اوصيك به فلا تنس ثلاثة اشياء : لا ترفع الجباية 
عن أهل البادية . ولا ترفع السيف عن البر بر ( اراد زناتة 
ومزاته , كما صرح بذلك فى رواية أخرى  )‏ ولا تول 
احدا من اخوتك وبينك فانهم يرون انهم احق بهذا الامر 
منك ‏ وأستوصى بالضر ) . 

وما اواضناء يه آيضا اف قال ( ركت لك یا شا 
مائة الف منزل فاجمل فى كل منزل فارسا تكتفى بذلك 
وتأتى على من حار بك ) . 

كانوا يعيشون عيشة الروح لا عيشة 
الجمسدء لا يحفلون بالقشور , ولا يميلون الى 
الترف والنعيم . بل صرفوا كامل عنايتهم الى الاضطلاع 
بذيق الله الى تصحیم العقيدة + ال نشر تمالیم الاسلام 
بين الجماهير الساذجة وحملهم عليها قولا وعملا. فانساقوا 
فى هذه السبیل سبیل الآخرة اشارا للأجلة غل الماجلة . 
وساعدهم على ذلك تحررهم من مهام اللك التی تستنزف 
الجهود والاوقات و تحملهم على الانفماس فى الحياة المادية 
طوعا أو كرها. 


انهم وان لم يعرضوا تماما عن الحياة الادية الا انهم 
يحيون حياة هزيلة لا تعدو على عمومها ‏ تربية المواثى 
وفلاحة الارض وغراسة النخيلو الاشجار لاسيما الزیاتین» 
الى شىء من تجارة عمادها المقايضة . واذا قدر لبعض 
الاشياخ مثلا ان يكون ذا ثروة فانه يفنيها في كفالة الطلبة 
الذين ينقطعون لخدمة العلم واقامة شمائ الدين والوعظ 
والارشاد احتسابا وامثالا لا یاس به الدين ويدعو اليه 
القرآن الكريم . الامر الذى حفظ للدين تعاليمه . وللعلم 
حقائقه . ولحسن السلوك منهاجه . فكثرت جيوش العلماء 
وكش تنقلهم من ناحية الى أخرى تثبیثا للاقدام » واصلاحا 
لذات البين » وتصحيحا للاخطاء , وقياما بواجب الامر 
بالمسروف والنهي عن المنكر , على صعوبة المواصلات . 
وقلة الوسائل . وخوف السابلة . وبعد المسافات ء ناهيك 
انهم كانوا يسافرون فى قوافل من العلماء بتلاميذهم 
ومعهم مدرستهم المتنقلة وهی عبارة عن حمولة (72) بعيرا 
من الحصر ينصبونها كلما نزلوا مكانا فسيحا آهلا . 
وتتألف هذه الدرسة من أقسام : قسم للصلاة » وقسم 
للشيخ » وقسم للنساء » وبيوت للتلاميذ » كل وما يخصه 
الى آخر ما تستلزمه هذه الحركة المباركة . والحق آنمم. 
اوتوا صبرا عجيبا على مجابهة خشونة العيش 2 وترك 
حظوظ النفس "» ارضاء لربهم » واستعدادا لحمل الامانة 
التى عرضها الله على السماوات والارض والجبال فأبين أن 
يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ؛ يقصرون أول 
حياتهم على التعلم حتى اذا ما نبغوا تصدوا للتعليم . وعقد 
الرحلات للدعوة الى الله وتفقد احوال المسلمين وراب 
صدعهم » وجمع كلمتهم » وتصنيف الكتب فى مختلف 


س ف 


العلوم . وهنا يجدر بنا ان ننبه على ظاهرة حسنة . بل 
مفخرة انفردوا بها فى ذلك الوقت البکر . ذلك انهم كانوا 
أول ‏ أو من أول ‏ من سيق الى التأليف الجماعى كما هو 
الشان فی تاليف الوسوعات العلمية فی العصر اماضر ؛ 
فتجد اشیاخا ياتون من نواحی متعددة فیجتمعون على 
تألیف موسوعة فقهية كما فعل موّلفو دیوان الفار بجر بة 
فى القرن الرابع » و کما هو شان مؤلفى دیوان العزابة 
او الاشیاخ فى القرن الخامس , فقد جاوّوا من نفوسة 
وقنطرار » وتجدیث , وأريغ فألفوا هذا الديوان فى 
خمسة وعشرین کتابا لا یزال موجودا الى الیوم . 

على ان هناك بعض النواحی تمتاز عن سائرها بتماطى 
التجارة وعقد الرحلات الى البلاد النائية طلبا للرزق 
كتجار وارجلان الذين يسافرون الى السودان و بلاد غانة 
... قال الادريسى عن مدينة وارجلان (ورقلة) : ( هى 
مدينة فيها قبائل مياسير . و تجار اغنياء يتجولون فى بلاد 
السودان الى بلاد غانة ونقارة ‏ هقاره - فیخرجون منها 
التبر ويضربونه فى بلادهم ‏ عملة مسكوكة ‏ باسم 
بلدهم وهم : اباضية وهبية ) انتهی . 

ولذلك تر کت لنا هذه الناحية ‏ سدراته وما حوالیهات 
خاضة حار ة:واكنةا .دلت ریات القن جرا الإ 
(مرغريت فان بير شايم) - الباحثة الاثرية التى انتدبتها 
الحكومة الفرنسية للبحث عن الآثار القديمة بقطر المزاش 
على زخرفة ونقوش فى غاية من دقة الصنع مما يدل على 
ان الفن العماری قد بلغ فى تلك النواحی اوجا پعیدا . 
واثبتت فى فصول نشرتها بمجلة المصورة الفر نسية 
(الجيريا وافريقيا الشمالية) عدد جويلية ‏ اكتوس 1953 


س ف — 


انها كانت ارقى بكثير من الفن الاندلسى الذى كان مضرب 
المثل فى تلك العصور ء واطبقت شهرته الآفأق . وقد 
خصص لاثارها فى متحف الاثار الجزائرى قاعة باسم 
(قاعة سدراته) . 

على ان وضع الاصحاب يأبى عليهم التفرغ للاكتساب 
فقد كانوا مقلقين فى اوطانهم . مخاطرين وخائفين فى 
اسفارهم » عرضة للنهب والسلب والقتل من غوغابهم 
ومن جرانهم . بله امعان الجورة فى تجريدهم مما 
يملكون . وتشريدهم فى طول البلاد وعرضها › والتنكيل 
بهم ظلما و عدوانا (انظ صحيفة 400 من سير الشماخی 
وهجوم عسکر صنهاجة على قلمة درجین واصطلامها سنة 
0 ھ) . 

وهل تبقی بر بك ثروة وسط هذه الزعاز ع والاعاصير 
ادبية كانت اومادية ؟ ولولا الفتن الداخلية والخارجية 
وا سروب التوالية التی تسلطت عليهم فأفقرتهم من 
الاموال وأخنت علیهم كما اخنت على لبد وأتت على ما 
هنالك من شرات علمى ‏ لأبقت تلك القرائح الوقادة 
والعقول الراجحة لنا وللمكتبة الاسلامية ما يرفع رأس 
الجزائ. عاليا بين أمم التاريخ . 

وناهيك بتجديث وما بلغت من ازدهار وتألق انوار » 
فقد قصت علينا السير ما يدهش ويبهر . قال الشماخى : 
تاجديت موضع معلوم بقبلة اريغ وليست ببعيدة منه . 
اجتمع فيه من أهل الدعوة والعلماء والطلبة وأهل الصلاح 
مالم يوجد فى غيرها , وعد فيها مائة عالم لا يرد احدهم 
مسألة الى الآخر الا من جهة الادب . وفيها مائتان یحفظون 
مائتى كتاب » وثمانون طالبا تواما » وسار الطلبة كثيرة. 


د حت 


و يحضرالصلاة ثلاث مائة فارس. واذا كبروا تكبيرة الاحرام 
نفرت الواشی الخ ... ودخل عامل لصنهاجة فرأى كثرة 
العزابة وكثرة الحلق وضيق المكان فاعتقد انهم يدنسون 
وجه الارض بالخلاء والسماد فدار فيها وحواليها فلم 
یظفر بشیء مما تكرهه عينه 2 وتعابه نفسه . فقال وقد 
مد ید ه يسيفه : ( ما يخاف الناس الا من هذا او من الله ) 
فهذا - یعنی السیف - لیس هذا موضعه , وما منعهم من 
ذلك الاخوف الله . 

وبامملة قل ان يخلو موطن من مواطنهم من علماء 
عاملين وزهاد مخبتین . وصالین ذوی كرامات ساطعة 
الانوار رغم بغي البغاة من امراء و قبائل ومن فتن داخلية» 
ظهرت عقابیلها یمد فکانت پا جسم قوی کح 
بحصانه صحية لا تظهر عليه عوارض الرض وان ظلت 
جل اھا کا کی وات مه وا ما ضمت للم یت 
العوارض من جدید فتفلبت عليه فأوردته مورد العطب . 
كذلك مجتمعنا هذا ظلت عوامل الحو والابادة تناوشه , 
وظل هو بدوره یقاومها بینما قوة مقاومته تضعف شيئا 
فشیثا حتی القی السلاح و استسلم لضربات الدهر القاسية 
القاضية . وهکذا ینقرض الذهب الاباضی من هذه 
الواطلن العديدة ۰ فیموت علمائهم ومفکريهم فشا امهل 
فى ناشئتهم و عامتهم» وفتدوا من يأخذ بأيديهم الى صراط 
الله العزیز الحميد ,2 فعصفت بهم رياح الزيغ وابتلعهم 
خضم المجتمع فأصبحهم غيرهم بين عشية أو ضحاها الا من 
رحم ربك . 

ونحن اذا استثنينا البقية الباقية بورجلان وجدنا 
الذهب الاباضی بالرب الاوسط ینحصی فی بادية بضی 


لح لي س- 


مصعب (ميزاب) ‏ وان لم يكن ثمت بنجوة مما انتابه فى 
مواطنه الاولى ‏ ولو ذهبنا نستعرض ما مني به فى ادوار 
تاريخه من خوف ونهب وسلب وسطو وفوضى وتسلط 
الاطماع ومن فتن داخلية وقحط ومسفبة وامراض 
وضيق عيش وغير ذلك من ارزاء الحياة لتعجبنا كيف قدر 
لجتمع صغ مثله ان یبقی الى الیوم فی الوجود . ولعله 
یظل كذلك ‏ مادام يستمسك بالدين ‏ صامدا صمود 
الجبال الراسية يهزأ بالانواء والاعاصی . ويضحك فى 
وجه النوائب والحن الى ان يرث الله الارض ومن علیها 
وهو خر الوارثين » ومن یدری ؟ وما ذلك على الله بعزين . 


هذا وبالرغم مما تقدم فقد استطاعوا ان يحققوا 
الاهداف الآتية : 


- وقوفهم كالشجا فى حناجر العبيديين المارقين الذين 
نشروا الزيغ والالحاد . وعاثوا فى الارض فسادا : لم 
تسلم من ظلمهم وأذاهم طائفة من طوائف المسلمين غير 
الشيعيين . ولولا هذه المقاومة لأتت دولة بنى عبيد على 
معالم الايمان الصحيح في مغر بنا. ولا حول ولا قوة الا بالله 
(انظر ان شئت كتاب معالم الايمان للدباغ) . 


2 ابقاؤهم معالم حضارة رائعة فى سدراتة ونواحيها 
كما اسلفنا الكلام على ذلك . 


3 - انشاو هم مجموعة قرى هی مدن ميزاب آخر معقل 
للاباضية بالجنوب البمزاثری . وان ما یمتاز به اهله من 
الاستقامة بصفة عامة لشاهد صدق على ما كنا نصف. به 
أسلافهم والحمد لله 5 


د 


و بعد» فبودنا لو تجافينا اثارة الدفين من تاريخنا القديم 
ونشر بعض ما يتخلله من صفحات قاتمة . لولا قصدنا ان 
یتمظ يذلك ابناء الجزائر اليوم ٠‏ ويستفيدوا من اغلاط 
الماضى عسانا ‏ و نحن على اعتاب تشييد دولتنا من جديد ل 
ان نقيمها على أسس متينة من العدالة والوحدة والتسامح 
وتجافى عوامل الانهيار واسباب السقوط التى وقع فيها 
من سبقنا , والعاقل من اتعظ بغيره . 

كفى امد اتر ما عا نف من هت مان ونا قات 
من ویلاته و بوائقه » وما أصل فیها من اممل واسباب 
التفرقة والعداوة والفساد . فلا ینبفی لنا بحال ان 
نرتكب فى سلطاننا ما نشکوه من غيرنا . وهذا لا يتحقق 
الا اذا سادت فى الامة الروح الدينية والحصانة الخلقية . 
والا فلن تنفع وحدها الجيوش الجرارة فى قمع الظلم » 
ولا کتاشب البوليس والجندرمة فى حفظ النظام › ولا 
محاضرات المرشدين وخطب الائمة من علياء النابر فى 
ايقاف تيار الفساد والاخلال بالامن الذی تتوقف عليه 
سلامة البلاد وراحة العياد . 

ان ازدهار الاسلام فى عهوده الذهبية التى استطاع 
فيها انقاذ العباد من عبادة العياد . وتحرير الشموب 
المستعبدة من براثن الاضطهاد والاستبداد . انما كان 
باقامة الدين والتخلق بخلق القرآن الكريم . وسوس 
الرعية بالمدل : لا محسوبية ولا محاباة ولا عصبية ولا 
مداجاة . بهذا لا غير ندعم كياننا و نحافظ على وجودنا 
ونکسب رضا الخالق والمخلوق , ونبقی لنا فى سجل 
التاريخ صفحة ذهبية يتأسى ويعتزى بها من ياتى بعدنا 
من ابنائنا . فاللهم يسر وأعن . 


حت هلانت 


كتاب الطبات 

لا شك ان نهضة علمية ظلت قرو نا متصلة الحلقات 
تترك ميراثا ادبيا خصبا يغنى المكتبة الاسلامية عن اللجوء 
الى مصادر غيرها لمعرفة تاريخها » ولكن هيهات هيهات ان 
تبقى ثروة مع الفتن . والفوضى وجور السلطان وغزوات 
الغرین . ونحن اذا اقتصرنا على ما وصل الينا من هذا 
التاريخ ‏ كسير أبى زكرياء يحيى الورجلانى » وسير أبى 
عمار عبد الكاف التناوتى » وس أبى سهل ابراهيم › 
وسير أبى نوح صالح بن ابراهيم » وسير أبى الر بيع 
سليمان بن عبد السلام الوسيانى » وسير أبى القاسم 
البرادى الدمرى المعروف بكتاب (الجواهر) » وسير أبى 
الربيع سليمان بن يخلف الزاتی - اذا اقتصرنا على ذلك 
فانه لا يعطينا الا صورة مصغرة لا كاملة لتلك الحياة 
نة :اما شی‌ها مما انارت اله كب السو ول صل 
العا ككتانب: (الني ج فى تارتن الت لاسا أبى 
يعتوت وین اتواه الرارجلاتى الذى یبد که 
TT‏ فمن ميراثنا الضائع. 
فهو : اما مما قضت عليه بوائق الدهر . واماان يكون 
ا ق ف زواینا مف ادرانات فت که ار 
فذهب ضحية الاهمال والامتراش , والامن لله . 

ومن بين الكتب الباقية التى نشرت صحائف ناصعة عن 
رجالالاباضية العاملين بالشمال الافريقى الى حدود القرن 
السابع للهجرة » وفصل كثرا مما اجملناه فى مقدمتنا 
كتاب الطيقات للشيخ أبى العباس أحمد بن سميد 
الدرجينى . وكتاب الطبقات من مصادر سر الشماخى 
الذى يعتبر المرجع الرئيسى في التعريف برجال الاباضية. 


۲۳۳ 


فا تفت انو الاي تا توت فن عتما القن 
السابع الهجرى ومن أسرة ماجدة › أسرة علم وتقوى 
وكفاح ء كان لها المكان الاسمى فى توجيه الجماهير 
ومشيخة العلم بنفطه » وقصر درجين وقصطالية من بلاد 
الجريد . فهو آبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن 
على بن يخلف المزاتى . خمسة فى نسق علماء تحارير › 
لم يتخلل سلسلتهم الذهبية جاهل أمى » وزيادة على ذلك 
فان أبا العياس شاعر » وأبوه سعيد شاعر » وجده سليمان 
شاعر » بيد أن صاحب الطبقات كان اشعرهم » كما صرح 
له بذلك أبوه سعيد اذ قال له : ( انت آشم منى . وأنا 
آشعر من والدی ) والجد يغلب عليه الشعر الملحون باللغة 
البربرية . وبودنا لو اطلعنا على هذه القصائد اذا لتأتى 
لنا دراسة انفاس شاعر من شعراء ذلك المصر › وانت خبير 
ان الشعر الملحون ترجمان الجماهير الشعبية فى احاسيسها 
وتعبير صادق عن الروح السائدة بينهم . 

اما تاريخ ولادته فهو فى مطلع القرن السابع 2 قال 
الشيخ البرادى فى كتابه « الجواهر المنتقات مما اخل به 
كتاب الطبقات » نقلا عن أبى المياس الدرجينى نفسه 
يحدث عن بداية تعلمه اذ يقول : ( وذلك انى دخلت حلقة 
وارجلان ‏ حرسها الله عام ستة عشر وستمائة فى ربيع 
الآخر منها فى أول ما وجب على الصوم ‏ والبال خال من 
الهم » وكنت اعجب ممن ينفرد ولا يجتهد . وممن يخلو 
بالمفيد كيف لا يستفيد ؟ ... ). 


وارجلان 4 وأيمتها المشاهر فى القرن السابع , وكان 
أبو العباس نسيج وحده ذكيا المعيا » مقبلا بكليته على 


القت 


التحصيل › عاملا يوصية ابيه الذى و جهه توجيها صادقا › 
ودفم به دفعا قویا بقصیدته التی حظه فیها حل الجن فی 
طلب العلم » والاکتراع من مناهله العذبة الصافية » 
نقطف منها الابیات الآتية : 
مضت سنة واستقیلت بعد‌ها آضری 
فیالیت شعری ما تجىء به البشری ؟ 
و نجن نعد العام » والفصل » والشهرا 
وناقش , ولا تنس الصغيرة والکیری 
ألا فانتهز‌ها يا أحيمد فرصت 
فمن لك دأبا فى استقامتها دهرا 


ولا تخش حسادا » وان نظروا شزرا 
فان تك تلميذا نبيها. وحاذقا 

فشيخك بحر العلم اعظم به بحر | 
فما عذر من استاذه فذ عصره 

« آبو سهل » ابر الذی قد علا فخرا 


ال 


حوى الملم » والدين القويم وراثة » 
بكل فقيه ماهر فطن أزرى 
به « ورقلا » تزهو جمالا وبهجة 
به اشرقت نورا ء به ابتسمت فخرا 


هذا وقد صرح فى صدر الكتاب انه قسمه الى جزئين » 
جزء التاريخ » وجزء السيرة » كما قسم كل قرن ‏ على 
غرار أبى عمار عبد الكافى ‏ الى طبقتين» الخمسين الاولىء 
والخمسين الثانية » وقد سد بهذا التقسيم ثغرة طالما شكا 
منها الباحئون . هى خلو المراجع الاولى غالبا من تار يح 
الميلاد أو الوفاة » فانبهم لذلك عصر كثير من رجال التاريخ 
على الباحثين » فكان فى طريقة الدرجينى تخفيف من 
موو نة البحث » وحصر لعصر كل و کم للنظام من يد فى 
تيسير العسير ‏ ترسم خطى أبى زكرياء يحيى بن أبى 
بكر اليراسنى فى سيره » قدما بقدم » بيد انه فصل فى 
طبقاته ما اجمله أبو زكرياء فى سيره . 

على اننا اذا تصفحنا الكتاب لا نجده یقتصی على ذلك › 
بل یسب على نهج علماء السير السابقين , لا تخلو تراجمهم 
من استطرادات مهمة » ومحاورات علمية » قيمة , لا سيما 
اذا كانت تتصل بالمترجم له مباشرة , او بسبب قريب 
الامس الذی كانت به كتب التراجم مشحونة بالابحاث 
العلمية » وقد يشئل مجموعها احيانا الحين الاكس مسن 
الكتاب » ولذا نجد مصنفنا كثيرا ما يسوق مسألة ثم يكس 
عليها جرحا وتعديلا . و آخرا يقرر فيها القول المعتمد . 


Î is 


وهكذا ينتقل بنا من تاريخ الى سيرة الى مسائل شرعية 
بان اشكانها ال ين :ذلك نما يحسل الكتاب سائتا : 
مستساغا . 

وبالجملة فكتاب الطبقات يعطينا صورة اجمالية عن 
رجال الاباضية الى حدود القرن السابع > والدارس 
للتاريخ الاسلامى فى الغرب الاسلامى لا يمكن أن يستوفى 
معلوماته دون الاطلاع على هذا الكتاب القيم » فتتبعه أيها 
القاریء الكريم بتدبر وامعان تجد الب اليقين ( ولا 
ينبئك مثل خبير ) 

هذا , وقد شاوت همة الاستاذ ابراهیم طلاي - أحد 
ابناء الامة النابهين واستاذ الادب بثانوية البليدة ‏ ان 
یکشف عن هذا الكنز الدفين » ویقوم بطبعه و تحقیقه » 
وسوف لا یلیث - نظرا لمقدرة الاستاذ وعنایته العهودة 
ان يقدمه الينا بحول الله وقوته , تحفة ثمينة 2 ودرة 
غالية » تسر الناظر » ويتحلى بها جيد العلم » وفقه الله 
وسدد خطاه » انه ولى التوفيق » نعم المولى ونعم النصير . 


ميزاب » بكلى عبد الرحمن بن عس 


)0 له 
1 0 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجمل الظلمات 
والنور يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات 
الصدورء خلق الانسان عمله البيان و کل شىء عنده بمقدار 
سبحان من جعل له عينين ولسانا وشفتين . وهدیناه 
النجدین » فسعید يسره للیسری وشقی يسره للعسری 2 
هو الذى خلقکم وما تعلمون لا یسئل عما يفعل وهم 
یسئلون » احمده حمد من عرف جلاله و کبریاءه و آقدس‌من 
دون التشبيه صفته واسماءه » والصلاة والسلام عل 
سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين الذى ارسله الله رحمة 
للعالمين و نسخ بشريعة دينه كل شريعة ودين » وعلى آله 
واصحابه الاكرمين . وتابعيهم باحسان الى يوم الدين , 
وتابعى التابعين صلى الله عليه وعليهم اجمعين صلاة دائمة 
الى يوم الدين . 


وبعد : فان العلم دليل يقتدى به»والى طريق الرشد هاد 
يهتدى به«انما يخشى الله‌من عباده العلماء» «والعلماء ورثة 
الانبيام » وفى الآية والخبس دليل على ان العلم ما صاحبه 
العمل » وصادفته الخشية والوجل. فانه من خشي الله تعالى 
لا لديه » ويسعى فيما يقدم بين يديه » وهل لمن عرى من 
الخشية فوز بعمل الحسنات » واستحقاق وراثة تلك 
الدرجات ؟ وینبفی لمن نزع الى هذا النزع وطلب هذا 
العمل الارفع» ان يتعرف مناقب السلف‌والاخبار » ويحصل 
سيرهم الصالحة ليقتدى بحميد تلك الآثار , فان ذلك مما 
يقوى الرغبة والاشتياق () والرص على المصير الى تلك 
المنازل السنية واللحاق 2 ويحض على الطريق الاقسوم » 
وينهى عن اهواء الهاوين فى هواء الخسران والندم 2 فما 
اقمن من عزف طريق الصلاح ان يتبعه ! وما اقبح من 
جهة ان يضيعه ! وقد استمرت عادة اصحابنا ان أول ما 
يمرن عليه المبتدىم اذا وصل » السكينة والوقار وتعليم 
سير السلف » لتكون لهم على اتباعهم معينة . فاذا اكتسى 
تلك الحلة قلما بدلها » ثم بعد ذلك « ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لها ,. وما يمسك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزين الحكيم » . فالله ينفعهم وينفع بهم فى الدنيا 
والدين » ویجملنا لآثارهم مقتدين › لا مبدلين ولا مغيرين» 
وينقذنا برجمته اجمعين » وهو ارحم الراحمين . 


وقد سأل من وجبت طاعته ولم يسع اهمال أمره واساءة 
وأضع فى ذلك تصنيفا » واحرز کل خبر بما يليه مسن 


(1) فى نسخة : الاستیشاق 


كتاب ابی زكرياء يحيى بن ابی بكر رضى الله عنه (2) » 

استخلص ذلك وانتقيه فبادرت لاجابة سؤاله ايجابا لعظم 
حرمة السؤال وان كان ينبغى ان اون ممن استعفى 
واسعقال فر انت عمتتانه فق الكينل المحظرر » فاخذت 
فى تهذيب الكتاب الذ كور واضيف الى ذلك ما لا بد منه 
من خطبة وشعر غير مشهور » عل انى معترف بالقصر 
والفهاهه 2 وراغب فى الاغضاء من ذوى الفطان والنباهة 
متيقن ان الاء يطيب بطيب موارده , وان كان اجاجا 2 وقد 
يعود مرا معافا وان كان عذبا ثجاجا . ولا شك انى قصدت 
القن الذی‌بدآت بذكره لم احفل بعيب عائب» ولا بشكره , 

فان ظفرت بموافقة من أجبت سؤاله فقد ظفرت بالر غوب» 

فان قصرت فلا غرو لابطاء السكيت (2) عن شأوى المجلى » 
والله اسأله . التوفيق والارشاد الى سواء الطريق 2» وقد 
رأيت ان اقدم مقدمة تكون فراشا للكتاب » تفهم منها 
ألفاظل اصطلح عليه اصحابنا المتأخرون » وفيها عند من 
لا يعرفها اضطرابء ثم آتى بتسمية مشائخها وذكر طباقتهم 
خلفا عن سلف , على ترتيب يتأتى بيانه » ليتم القصود 
ويتألف , ثم اجرد السيرة وانقلها من الكتاب المذكور » على 
حسب ما وقعت فية + وما كان فی الفاظه خشونة نقلت 
معانيه فیکون تفهم ما سئلت سهلا على قارئه . 


ذکر الفاظ مما اصطلح علیها أهل الطريق 
و تعارفوه بينهم 


فمن ذلك العزابة و احد هم عزابی » هذه اللنظة 
0 يشير الى تاريخ ابی زكرياء بحیی‌ن الى بكر الذى لا زال مخطوطا وهو أصل هذا 
الكتاب 


(۶) السكيث بصيفة التصغير : آخر اليل فى الحلبة عكس المج 


على من تطلق 
لفففة المزابى 


استعملتها لقبا لكل من لازم الطريق وطلب العلم وسير 
آهل الخير » وحافظ عليها وعمل بها » فان حسن جميع هذه 
الصفات سمي عزابيا » وان حافظ على السير والعمل بها 
فقط سمي به . وان حصل العلم دون السير والعمل بها 
والمحافظة عليها لم يسم بهذا الاسم » واعلم ان لهذا 
الصنف سيما انفردوا بهاء واحوالا عرفوا بها . لا يتفضل 
عليهم فيها سواهم . وذلك فى تسميتهم › وخطابهم » 
ومؤا كلتهم, ولباسهم» واوقات نو مهم » وقيامهم, واورادهم 
وصيامهم » وعبادتهم » وعندهم فى ذلك قوانين يعتادو نها 
وحدود لا يتعدونها . و هذا الاسم مشتق من العزوب عن 
الشىء وهو البعد عنه » فاستعير لمن بعد عن الامور الد نيوية 
الشاغلة عن الآخرة . ولو استقصينا وصف تلك الاحوال 
لاتسع القول فطال » وسيأتى ذكر ما امكن من ذلك فى 
موضعه ان شاء الله » وأول ما استعمل هذا اللقب فى أيام 
ابی عبد الله محمد بن ابی بكر رضى الله عنه » لما آسس 
الحلقة ورتب قوانينها . 


الحلقة . اسم لجماعة تشتمل على الشيخ يعلمهم العلم 
ويلقنهم السير ويبصرهم فى الدين بحسب ما يفتح الله على 
كل واحد منهم » يحصل البعض »> وان أعياه الكل › « فان 
فان لم يصبها وابل فطل » , فكانهم محلقون ولو انهم 
مفتر قون . 

التلمیذ اسم للواحد المبتدىء عند الدخول فى الطر يق 
سواء كان طالب فنون أو مقتصرا على الصلاحية فقط › 
وأصل هذه اللفظة فارسی . 


الختمة : اجتماعهم لذكن الله والدعاء عند طلوع 
الشمس وعند غرو بها بشيخ أو بغير شيخ , وكأنهم يختمون 
به عمل الليل وعمل النهار . 

الجتمع والجمع والميعاد , ألفاظ مترادفة على معنى 
واحد وهو انيجمعهم الشيخ على وعظ يفيدهم › أو لتذ کر 
آس مهم يكون شورى من اصلاح فساد أو تلافى فوات » أو 
أمر بمعروف أو نهى عن منكر » فمع الاختيار ان يكون 
ذلك يوم الاثنين ويوم امیس . ويكون فى أى وقت دعت 
اليه الحال , ليلا أو نهارا » فى أى يوم كان » أول من رتبه 
ابو الحر على بن الحصين بمكة (1) . 

الهجرانن والابماد ألفاظ تصرادف عل 
معنى واحد وذلك متى أجرم واحد من 
آهل الطريق جرما . أو ظهرت عليه خزية أو أتى 
بنقيصة فى قول أو عمل أو تضييع , فأنه يهاجره كل آهل 
الصلاح فلا يكلم ولا یحظر جماعة ولا يوم ولا يؤاكل, 
ولا يجالس »٠و‏ كانت خطة حالت بينه وبين آهل الخير . فان 
تاب و استفخش قبل منه ورجع الى الجماعة 2 وزال عنه شين 
ذلك الوسم » وكان بقاوّه فى وحشة الهجران بقدر عظم 
الجرم وصغره » وتوبة الجرم واصراره » فمنهم من يتوب 
فيرجع فى الحال » ومنهم من يبقى ساعة أو ساعتين أو يوما 
أو يومين أو اياما أو اعواما أو عمره ان عظم الجرم وداوم 
المجرم على الاصرار » وترك الاستغفار » أسأل الله ان يقينا 
شر انفسنا وشر كل ذى شر . 


(1) ابو الحر على بن الحصين المنبرى الشاری من أصحاب عبد الله بن يحيى طالب 
الق وهما من الشراة » عاش فى اوائل القرن الثانى للهجرة بجنوب الجزيرة المربية 
رحمه الله 


الهجسران 


لی اسماء الشانع 


الفلهور : تولية امام عدل يسند اليه الامور . 

الكتمان : ملازمة الام سرا بلا امام . 

ولاية الدفاع : ان ید هم أهل الكتمان بداهمة 2 فيولوا 
عليهم من يدفع عنهم العدو . 

ذكر طبقات المشائخ وتسمية المشاهر منهم 

هذا النصل نقتله مما فعله الشيخ ابو عمار عبد الكافى 
رضی الله عنه : وذلك انه لا رأى العزابة یستدون اهن 
دينهم واحدا عن واحد » اکابر عن اکاین » وثقة عن ثقة , 
رأى من حسن نظره ان یکون ذلك جملة عن جملة » ولم 
یتخللها خلل ولا اختلال » لان ذلك اذا كان واحدا عن واحد 
دخله الفلط ووقم فيه الطمن ولان اخبار الاحاد ضعيفة 
عند اصحاب الحديث فرتبها رحمه الله على البین من سني 
الهجرة . والتاریخ الذی بینه وبين هجرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وذکر الخمسين من کل مائة » وسمى من 
تیسر ذکره ممن اشتملت عليه کل خمسین سنة من المثين 
الذ كورة . 

فالذین اجتمعت علیهم الخمسون الاولى من الائة الاو 
هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » و فضيلتهمم 
رضی الله عنهم » واسماو‌هم ومزاياهم آشهر من ان نحتاج 
الى تعدادهم » فهم نجوم الهدی ومصابیح الدجاء وانما 
نعتت على مکانتهم من امهاد الفضل » تبر کا بذ کر همم » 
ولئلا یکون السکوت عن ذكرهم فى محالهم من التقدم 
اعراضا » أو التجوز عن شرفهم غمضا() واغماضا . (2) 


(1) تساملا ٠‏ (2) التجاوز عن الشی» وت رکه 


وممن اشتملت عليهم الخمسون الاخری‌من الائه الاولى : 
جابر بن زيد الازدى » وعبد الله بن اباض المدنى » 
وعمران بن حطان الشیبانی » وجعفر بن السماك العبدى 
وابو بلال مرداس وعروة ابنا ادية » وهی جدة لهما و هما 
ابنا جدير حنظليان فيما ذكره المبرد » وصحار العبدی › 
وقريب » وزحاف » وسالم بن عطية الهلالى » والخباب بن 
کلیب. والاحنف بن قيس» واياس بن معاوية» و نظر او هم 
کثرون . 
وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من الائة الثانية : 
او کا بخ اس ارهد ا فس ا بسن 
الشاقت 4 واس مودوه سا اطا واي دة غيت 
الله بن القاسم ٠‏ وابو نوح صالح بن توح الدهان » وعيد 
الله بن يحيى الكندى»وابو حمزة المختار بن عوف الشاری. 
وبلج بن عقبة» وابرهت ابن عبد الر‌حمن» وابو الجر على 
ابن الحصين العنبرى , وابو يزيد الخوارزمى ٠‏ وابو محمد 
الهدی » وابو روح ومازن ابنا كنانة » ونظراؤهم كثير . 
وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة الثانية 
ومن هنا انتشار المذهب بالفرب. ولذلك كان رجاله شرقيين 
وغر بيين عر با و بر برا تلامذة ابى عبيدة وغيرهم 2 الر بیع 
ابن حبيب ووائل بن ايوب الحضرمى وابو غسان مخلد بن 
العرد » و عبد السلام بن عبد القدوس » ومحبوب ين 
الرحيل » وایو الخطاب العافری و هو عبد الاعلى بن السمح 
وعبد الر‌حمن بن رستم الفارسی » وعاصم السدراتی › 
وابو داود القببی . واسماعیل بن درار الفدامسی 2 و عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم ء وابو حاتم اللزوزی 
وابو سفيان » و نظر او هم كثير . 


وممن اشتملت عليهم الخمسون الاولى من المائة الثالثة : 
أفلح بن عبد الوهاب » وابو مرداس » ومهدى »› وابان بن 
وسيم » ومحمد بن يانس › وابو مهاصر » وابو زكرياء 
التوكيتى » و عبد الحميد , و نظر اوّهم کنر . 

ممن اشتملت علیه اغمسون الاخرة من الائة الثالثة : 
محمد بن افلح وابنه یوسف‌وسعد بن ابی یوسف و عمروس 
ابن فتح » وابو منصور الیاس › وابو معروف , و نظر او هم 

وممن اشتملت عليه الخمسون الاول من المائة الرابمة : 

حسنون ابن ايوب » وابو مسور الیهر اسنی » وابو الخطاب 
وسيل بن سیتتن (1) الزواغی > وابو القاسم يزيد سین 
مخلد » وابو خزر یفلی بن زلتاف » وهی امه وهو ابن 
ايوب » و عبود الزاتی » وجنون بن یمریان » وسلیمان بن 
ماطوس » وسلیمان بن زرقون النفوسی » ومحمد بن مسلم 
وابو سهل الفارسی » و نظر اوّهم کثر . 

وممن اشتملت علیه انون القشرة من‌الائة الرايمة : 
آبو نوح سعيد ابن زنفیل وابو صالح بكر بن القاسم 
الیهراسنی » وابو زكرياء فصیل بن ابی مسور , وابو 
عمر النملى » وابو موسی عیسی بن السمیح الزواغی » وابو 
نوح سمیدینخلف الدونی » وابو محمد ویسلان ابن يعقوب 
و نظر او هم کثر . 

دممن اشتملت عليه الخمسون الاو من الائة الخامسة : 
ومن هنا ابتداء العزابة ابو عبد الله محمد بن بك ,2 


(1) اثبته صاحب السير باسم وسيل بن سنتين , وكذلك صاحب الاباضية فى موكب 
التاريخ وهو آمسسیح 


وزكرياء ویو نس ابنا فصيل بن ابی مسور ء وعبد الله بن 
مانوج » وعبد الله بن زورزتين » وويسلان بن ابی صالح 
وابو بكر الزواغى » وورسفلاس ابن مهدى » وعيد الله 
ابن الخير . وورسفلاس بن عبد الله > وابو مكدول 
مطکودانس الز نز فى » وأهل غار « أمجاج » وابو جایر بن 
سدرمام > وابو عمران موسى بن زكرياء . وكباب ابن 
مصلح وابو يحيى زكرياء بن جر نان . وعبد الله المدونى 
ونظراؤهم كثير . 

وف اقلت نة امون الاشرة من الاه الام 
سليمان بن يخلف . وابو سليمان داود بن ابى يوسف › 
وابو العباس احمد بن محمدين بکر»وعیسی بن يرشو كسن 
ويحيى بن ابی بكر » وزكرياء بن ابی زكرياء » وماكسن 
ابن الخيرء ومزين بن عبد الله» ومصالة بن يحيى» وسليمان 
ابن موسى » وعبد الله ابن سلام » واسماعيل بن پیدیر . 


وممن اشتملت عليه الخمسون الاولى من المائة السادسة 
عبد الرحمن بن معلى » ويحيى بن زكرياء » وايوب بن 
اسماعیل, واسماعيل بن المعينء وعبد الله بن محمد. فالى 
هنا انتهت تسمية من سمینا - ثم قال فهؤلاء ائمتنا فى 
الدين وقاداتنا فى الاسلام رحمهم الله . 


« قال الشيخ ابو العباس » . فهذ! الترتيب الذی رتبه 
الشيخ ابو عمار عيد الكافى رضى الله عنه حسن فى المعنى 
الا انه لم یذ کر الطبقة التى فيها شيوخه ومعاصروه الا 
بعضا من الكل واستغنى فيها عن كثير من العدد » وفيمن 
سمى كفاية › ولولا قصده الاكتفاء بتسمية من سمى لزدت 
من معاصره عدة مشائخ , أئثمة أهل علم ودين » واصحاب 


تواليف اضراب عثمان بن خليفة السوفی وقرناؤه ولكنى 
عدلت عن ذلك اذ المقصود تسمية جماعة فالمحصول قد 
حصل + ورایت ان اذکر جماعة الاشیاخ الذین آخنوا 
فق الا ال اغ الها ر يت الس ای نار 
واضمهم الى الخمسين من المائة التى نحن فيها وهم الذين 
اخذنا نحن عنهم وفى آخر الكتاب اذكر ان شاء الله ما 
وصل لى وصح عندى من مناقبهم › وكراماتهم » فيتقدم 
ذکر مناقب من تقدمهم فيكون كل واحد فى رتبته » ويجرى 
كل سابق فى حلبته . 

فممن اشتملت عليه الخمسون الاخيرة من المائة السادسة 
ابو عمار عبد الكافى بن يعقوب التناوتى » وابو يعقوب 
يوسف بن ابراهيم السدراتى › وابنه ابراهيم › وزكرياء 
ابن صالح » وفصيل بن ابی مسعود › واسحاق بن ابراهيم 
ومحمد التميجارى » وموسى النفوسى » وابو نوح بن يوسف 
وابنه يحيى » ويوسف بن خلفون » ومحمد بن ابی على 
السوفى » وعبد السلام بن عبد الكريم » والفضل بن ابى 
سفيان . واسماعيل بن صالح » ويوسف بن محمد 
الوسيانى » وفى هذه الطبقة ادركتهم يعدون جدى سليمان 
ابن علي» وجدى يخلف بن يخلف النفوسىءو نظر او هم كثير. 

وممن اشتملت عليه الخمسون الاو من المائة السابعة 
مشائخ جيلنا فمنهم من صار الى الله ومنهم الاحياء » فمن 
الاموات محمد بن ابى جميل » وسعد بن معاذ , وابراهیم 
ابن اسحاق , وابو سهل يحيى . وابو يعقوب بن عبد الله . 
وميمون بن معدين ؛ وقد اشير على بان انظم والدي فى 
سلکهم» ومن الاحياء » يحيى بن فصیل, وعيسى بن ز کر یاء 
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وصالح بن سليمان الزواغى » ويحيى بن داود السعيدى(2) 
ويبيب بن محمد , وأحمد بن محمد . وعمر بن يخلف 
الزواغى » ومن هذه الطبقة معاصرون من أهل الاجتهاد 
والزهد والكرامات وليسوا هنالك فى العلوم : عبد الکافی 
ابن ونمو الریفی» وابراهيم بن عيسى الدیونی» وسليمان 
ابن يكنى و نظراء النوعين كثير . 

فهولاء اشياخنا وقادتنا وائمتنا وساداتنا جعلهم الله 
اعلاما للهدى وجنبنا باتباعهم سبيل الموبقات والردى 
وحشرنا اجمعين فى زمرة أوليائه المتقين . 

ثم نأخذ فى ذكر ما بسطنا لاجله مقدمة الكتاب » و نذ كر 
الامم فالامم من اخبار المتقدمين » ونأتى بعده بمناقب 
الصالحين > وریما اندرج ذكر بعض الناقب فى اثناء 
التاريخ والاخبار » والله الموفق وبه نعتصم وهو حسينا 
ونعم الوكيل » ومن هاهنا ابتدائى فى استخراج ما انبه 
عليه من الكتاب الذ كور فأول ذلك ذكر سبب مصير مذهب 
الاباضية يبلاد المغرب وابتداء أمرهم ونقتله من أرض 
الشرق واخبار حملة العلم الخمسة التفر . 

حدث غير واحد من اصحابنا عن الامام افلح عن ابنه 
عبد الوهاب عن جده عبد الرحمن بن رستم انه قال : أول 
من جاء يطلب مذهب الاباضية ونحن بقيروان افريقية › 
سلامة بن سعيد قال قدم علينا منأرض البصرةومعه عكرمة 


مولى ابن العباس متعقبين على بعير فسلامة يدعو الى مذ هب 


الاباضية وعكرمة يدعو الى مذهب الصفرية » فسعت 


(1) كذا بالنسخ ولمله بالصاد نسبة الى صميد مصر 
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اول داع لدهب 
الاباضية بالفرب 


الاباضية يوما واحدا من أول النهار الى آخره فلا أسف على 
الحياة پعده » فقام عبد الرحمان مجتهدا فى ذلك الامس » 
فقال له رجل من آهل الدعوة ان كنت تريد العلم بما کلفت 
به وعلقت مطلبه بخاطرك . فدونك آرض البصرة . فان 
بها رجلا عالا یکنی ؛ ابا عبيدة مسلم بن ابی کريسة 
التمیمی . فانك تجد عنده ما تطلب » فلذلك توجه عبد 
الرحمن بن رستم الى البصرة رحمه الله » وقيل ان أمه 
هى التى ارشدته الى ذلك وله حديث سأذكره بعد ان شاء 
الله عند ذكر الخمسة النفر الذين قرأوا على ابى عبيدة 
واذک ما صح عندنا من خبرهم فى موضعه من الكتاب . 


ذكر فضائل الفرس من العجم 
بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للا نزل قوله 
تعالى : « يايها الذين آمنوا من یر تدد منكم عن دينه » الآية 
اشار الى سليمان الفارسى و كان جالسا بين يديه قال : لعلهم 
ان يکو نوا من رهط هذا ء وعنه صل الله عليه وسلم قال : 
« ان لله كنزا ليس من ذهب ولا من فضة » لكنه فى بطون 
ابناء فارس » , وذکر ابن داب عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه انه مشى ذات يوم مع المغيرة بن شعبة . وكان 
المغيرة اعور » فقال له عمر رضى الله عنه : هل آبصرت 
بعينيك هذه قط شيئًا يا مغيرة ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين 
قال له عمر سيعور الاسلام كما عورت ثم ليعمن حتى 
لا يدرى من له ولا من عليه »› فاذا اتى عليه مائة وستون 
سنة رد عليه سمعه و بصره » بوفد کوفد اللوك » طيبة 
ارواحهم » صالحة اعمالهم » فقال له الفرة من آی ماء 
يا أمير المؤمنين ؟ امن ماء الحجاز ام من ماء العراقام من ماء 
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الشام ؟ فولى عنه عمس وتركه » فوليت الفرس تاهرت على 
رأس ستين ومائة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لو تعلق الدين بالثريا لنالته رجال من العجمء 
واسعدهم به فارس » وروی زيد بن اسلم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رآی رؤيا وقصها على اصحابه ٠‏ فقال 
رأيت غنما سوداء خالطتها غنم بيض . فتأولتها ان العجم 
يدخلون الاسلام فيشتر كو نكم فى نسائكم » واموالكم, 
فتعجبوا من ذلك » فقالوا : العجم يدخلون بلادنا يا رسول 
الله ! فقال : أي » والذى نفسى بيده لو ان الدين تعلق 
بالثريا لنالته رجال من العجم . واسعدهم به آهل فارس » 
ومن طريق آخر ان النبىء صلى الله عليه وسلم قال : لو 
تعلق العلم بالثريا لنالته الفرس » وقال بعض المفسرين في 
قوله تعالى : « ستدعون الى قوم أولى باس شديد تقاتلو نهم 
أو يسلمون » هم بنو حنيفة وقال بعضهم هم فارس . 


وذکر ابن قتيبة وعمرو بن بحر الجاحظ وغيرهما من 
اصحاب التاريخ عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال لم 
کان لل وله الي هيل الله عليه فقس ازعم ايان 
كسرى » فسقطت منه اربع عشرة شرافة فعظم ذلك آهل 
مملكته فما كان باوشك من ان كتب اليه صاحب اليمن 
يخبره ان بحيرة ساوة غاضت تلك الليلة » وكتب اليه 
صاحب الشام یخبره ان وادى السماوة انقطع تلك الليلة 
وكتب اليه صاحب طبرية يخبره ان ماء تلك الليلة لم یچ 
فى بحيرة طبر ية » وكتب اليه صاحب فارس يخبره ان بيوت 
النبران خمدت تلك الليلة » ولم تخمد قبل ذلك بألف سنة 
فلما تواترت الكتب عليه ابرز سريره وظهر لاهل مملكته » 
فاخي رهم الخبر » فقال : الموبذان ايها الملك انى رآيت تلك 
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قصة سقوط 
شرافات الاب‌وان 
وملوك فارس 


الليلة رؤّيا هالتنى . قال له وما رأيت ؟ قال له : رأيت ايلا 
صعابا تقود خيلا عرابا حتى اقتحمت دجلة وانتشرت فى 
بلادنا فقال له : لقد رآیت ‏ فما عندك فى تأويلها ؟ فقال 
له:ما عندى فيها ولا في تأويلها شىء » ولكن ارسل الى عاملك 
بلحيرة يوجه اليك رجلا من علمائهم فانهم اهل علم بالحدثان 
فبعث اليه فوجه اليه عبد المسيح بن نفيلة الفسانی . فلما 
قدم عليه آخبره كسرى ابر فقال : ايها الملك والله ما 
عندى فيها ولا فى تأويلها شىء . ولكن جهزنى الى خال لى 
فى الشام » يقال له سطيح فقال : جهزوه »› فلما قدم على 
سطيح وجده احتضير فناداه فلم يجبه وكلمه فلم يرد عليه 
فقال عبد المسيح : 
اصم ام لم يسميع غطريف اليمن 
يا فاضل الحطة اعيت من ومن 
اتاك شيخ ای من آل سنن 
ابيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قيل العجم يهو ى للوئن 


لا يذهب الومد ولا ريب الزمن 


فرفع اليه سطیح رأسه فقال : عبد السیح على جمل 
مشيح الى سطيح » بعثك ملك بنى ساسان لارتجاج الايوان 
وخمود 7 > ورویا الموبذان » رأى ابلا صعابا » تقود 
خيلا عرابا » حتى اقتحمت الوادى » واند نتشرت فى البلاد ! 
عبد المسيح : اذا ظهرت التلاوة » وغاض وادى السماوة ,2 
وغارت بحيرة ساوة » وظهر صاحب الهراوة > فليس الشام 
بشام » رفي كر كرو كاك من مده الجرزيات E‏ 


ی 
۳ 
۹ 
6 
۰( 


ان كان ملك بنى ساسان افردهم 
منهم بنو الصرح بهرام واخوته 
والهرمزان » وسابور وسابور 
فريما اصبحوا منها بمنزلة 
حثو الطی » وجدوا فى رحالهم 
فما يقوم لهم سرج , ولا كور 
والناس أولاد علات » فمن علموا 
ان قد أفل فمحقور ومهجور 
والخير والشر مقرونان فى قرن 
فا متبع › والشر محذور 
ثم اتی کسری فأخبره الخبر فغمه وهاله ثم تعزى , وقال 
الى ان يملك اربعة عشر ملكا يدور الزمان » فملك منهم 
تسعة الى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال ابن 
قتيبة فالله أعلم ممن التمام» وليس الا الخمسة الائمة الذين 
ولوا بتاهرت من أرض الفرب , ولوها نيفا على مائة 
رحمه الله . اما قول الشيخ ان التمام كان بالائمة الخمسة 
وانهم منهم فانما اراد فى النسب لا فى غيره » واراد ان 
ولايتهم اذ ولوا صحيحا الا ان ولايتهم على دين الاسلام 
ومذهب العدل والقوام , 


فضائل البر بر من العجم 
وعن فضائل البر بر من العجم ما بلغنى ان عائشة رضى 
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وفد من البربر 
يفد على عمر 
ابن اخطاب 


الله عنها » دخل عليها ذات مرة رجل من البر بر وهی جالسة 
ومعها نفس من المهاجرين والانصار » فقامت عائشة عن 
وسادتها فطرحتها للبر بری دونهم » فانسل القوم واجلين 
بذلك » فلما قضق البر برى حاجته وخرج ارسلت اليهم 
عائشة » حتی اجتمموا الیها » فقالت لهم : ما الذی اوجب 
خروجکم على تلك الحال ؟ قالوا : لایثارك علینا و علی نفسك 
رجلا كنا نزدریه » و نتتقص قومه » فقالت انما فعلت ذلك 
لا قال فیهم رسول الله صبی الله عليه وسلم » قالت أتعرفون 
فلانا البر بری ؟ قالوا نعم ء قالت كنت انا ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ذات مرة جالسین » اذ دخل علینا ذلك 
البر برى » مصفر الوجه غائر العنين » فنظر اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقال ما دهاك ؟ آمرض ؟ فارقتنی 
بالامس ظاهر الدم » فجئتنی الساعة كأنما انتشرت من 
قبر , فقال » يا رسول الله صلى الله عليه و سلم.ت‌ق‌هصم 
شدید » فقال ما همك ؟ قال : تردد بصرك فى بالامس خفت 
ان يكون نزل في قرآن » فقال : لا يحزنك ذلك » فانما 
تردیدی البصر فيك لان جبریل عليه السلام جاء‌نی » فقال 
أو صيك بتقوی الله و بالبر بر قلت : و آی البر بر ؟ قال قوم 
هذا » واشار اليك» فنظرت اليك , فقلت لجبريل ما شأنهم ؟ 
قال : قوم يحيون دين الله بعد ان كاد يموت ويجددونه 
بعد اذ يبلى ثم قال جبريل : يا محمد دين الله خلق من خلق 
الله نشأ بالحجاز واهله بالمدينة » خلقه ضعيفا ثم ينميه 
وينشئه » حتى يعلو ويعظم › ویئس كما تثمر الشجرة ,2 
ثم يقع وانما يقع رأسه بالمغرب » والشىم اذا وقع لم يرفع 
من وسطه , ولا من اسفله » انما يرفع من عند رأسه . 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قدم عليه 


.6 


وفد من البربی » من لواتة ارسلهم اليه عمرو بن العاص 
وهم محلقو الرؤوس واللحا » فتال لهم عس سن انتم ؟ 
قالوا من البر بر من لواتة ؟ فقال عمر لجلسائه : هل فيكم 
من یمرف هه القبيلة فی شیء من قبائل السرب والمجم , 
قالوا : لا ء قال : العباس بن مرداس السلمی عندی منهم 
علم يا آمر الوّمنین هوّلاء من ولد بنی قيس , و کان لقیس 
عدة من الاولاد » احدهم يسمى بر بر بن قيس › وفی خلقه 
بعض الر عونة فقال : اخرق ذات مرة فخرج الى البرارى » 
فکش بها نسله وولده » فکانت العرب تقول تبر بروا أى 
كرو فل اله مس بق الطاب وی الله غنه فار 
تر‌جمانا يترجم کلامهم ۰ فقال لهم مالکم محلقو الرؤوس 
واللحا ؟ فقالوا شعر نبت فى الکفر , فاحيينا ان نبدله 
بشع ينبت فى الاسلام » فقال هل لکم مدائن تسکنو نها 
فقالوا : لا ء قال : فهل لکم حصون تتحصنون فیها ؟ قالوا : 
لا » فقال : هل لکم اسواق تتبایمون فیها ؟ قالوا : لاء قال : 
فک فس بين اسان رهي ال عة > فال لجان فا 
يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر أبكانى حديث سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوم حنين » حين انهزم 
المسلمون فنظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبكى 
فقال ما ییکیای یا عمر ؟ فقلت آبکانی قلة هذه العصاية 
من السلمین , واجتماع آمم الكفى علیها . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تبك يا عمس , فان الله تعالى سيفتح 
للاسلام بابا من المغرب بقوم يعن بهم الاسلام ويذل بهم 
الكفرء أهل خشية و بصائر يموتونعلى ما أبصرواء وليست 
لهم مدائن يسكنون فيها ولا حصون يتحصنون فيها , ولا 
أسواق يتبايعون فيها » فلذلك بكيت الساعة . حين ذكرت 


كانوا يقاتلون 
ليقيموا دين الله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما ذكر من الفضل عليهم 
فر دهم الى عمرو بن العاص وأمره ان يجعلهم فى مقدمات 
المسكر .2 واحسن اليهم عس بن الخطاب رضى الله عنه 
وأكرمهم » و آمر عمرو بن العاص ان يحسن اليهم » فكانوا 
مع عمرو بن العاص حتی قتل عشمان , فلما كان هذا امس 
فى عصابة من آهل المغرب عن عمر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » رجونا ان یکو نوا ائمتنا ومن اقتفى آثارهم » 
وان يكونوا أهل تلك الفضيلة . 


وبلفنا ان رجلا من ذرية ابى بكر الصديقرضى الله عنه 
عن بعض الخلفام انه قال : يا اهل مكة ويا اهل المدينة 
أوصيكم بالله و بالبر بر خيرا » فانهم سيأتونكم بدين الله 
من المغرب بعد ان تضيعوه » هم الذين ذكرهم الله فى كتابه 
بقوله : « يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » اذلة على المؤمنين 
اعزة على الكافرين . يجاهدون فى سبيل الله » ولا يخافون 
لومة لاثم » ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع 
عليم » . لا ينظرون فى حسب أمرىء غير طاعة الله » قال 
البكرى : فمن حين وقعت الفتنة انما نقاتل نحن العرب على 
الدينار والدرهم وأما الب ير فانهم يقاتلون على دين الله 
ليقيموه » قال : وهو يرفع الحديث الى ابن مسمود رضى 
الله عنه ان آخر حجة حججنا قامخطیبا فقال : يا اهل مكة. 
ويا اهل المدينة أوصيكم بتقوى الله و بالبر بر فانهم 
سيأتونكم بدين الله من الفرب › وهم الذين يستبدل الله 
بكم اذ يقول : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم شم لا 
يكو نوا امثالکم » والذی نفس ابن مسعود بيده لو ادر كتهم 
لكنت لهم أطوع من امائهم » واقرب اليهم من دثارهم, 
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وبلغنا عن عائشة رضى الله عنها انها أبصرت صبياله 
ذژابتان ذا جمال وهيئة فقالت من أى قبيل هذا الصبى 
الشقى ؟ قالوا من البربى » قالت عائشة البربر يقرون 
الضیف ويضربون بالسيف ويلجمون الملوك لجام الخيل . 

قلت وانما قدم الشيخ رحمه الله ذکر الفرس والس پر 
تنبيها على فضيلة ائمتنا اذ كانوا من الفرس وفضيلة من 
انتهى اليه مذهينا بالمغرب اذ كانوا جلهم البر بر ولم يقصد 
ذلك تان الفرب هن النشيلة اذ:فضيلة الدب فقتل 
وشرفهم أقدم فمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
واصحابه » وعلى آلسنتهم أنزل القرآن » ومنهم كان 
اسلافنا من الصحابة والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين » 
زاك غفا مق تا خب علا الله وس ماه :الله 
يؤتى من فضله من يشاء والله واسع عليم . 


سوق الحديث الى ذكر النفر الخمسة 
الحملة العلم وأخبارهم 
أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى .» وعبد 
الرحمن بن رستم الفارسى, وعاصم السدراتی» واسماعيل 
ابن درار الغدامسى , وابو داود القبلى » وتحدثهم الى ابى 
عبيدة رحمه الله وأخبارهم الاول فالاول . 


- أخبار عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن کسری 


كان مولده بالعراق وكان ابوه منجما و کان یری فى علم 
مدخر عندهم ان ذريته ستلى أرض الفرب »› وكان أبوه 
رستم متوجها من العراق ومعه عبد الرحمن ابنه وزوجته 
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تفضيل البر بر 
لا يعلسى تفضيلهم 
عل الصرب فهسم 
فى الدرجة الاول 


انتقال عبد الرحمن 
ابن رستم الى الشرق 
طلبا للمعلم 


يدرسون فى سرب 
خفية 


ليصل الى آرض المغرب » فلما كان بمكة أو قرييا متها 
ادر كته حمامه » وانتقضت ايامه , فلقی عبد الرحمن 

وامه الحجاج من أهل ارض المغرب بمكة فتزوج رجل من 
القيروان ام عبد الرحمن » فأقبل بهما حتى قدموا أرض 
القروان » ونشأ بها غبد الرحمن . 

فلما بلغ مبلغ الرجال وقر! وتصفح » نظر اليه رجل 
من آهل مذهبنا ء فقال له يا بنى » ان كنت جادا فيما أراك 
تطلبه فاقصد أبا عبيدة مسلم بن ابى كريمة » تجد عنده 
ما تطلب . فسار عبد الرحمن بن رستم الى ابى عبييدة 
رحمه الله فاجتمع بالنفر الذى ذكرنا › فقصدوا ابا عبيدة 
فصافحهم ابو عبيدة وسألهم عن أحوالهم » ومن أين أقبلوا 
فاخبروه انهم أرادوا تعلم العلم» فاجابهم الى ذلك » ومكثوا 
عنده عدة سنين » وكان ابو عبيدة رحمه الله مستخيفا 
تخوفا من بعض امراء البصرة (:) فادخلهم سربا وجمل 
فيه سلسلة و طفق يعمل القفاف بباب السرب فمتی رأى 
شخصا مقبلا حرك السلسلة فسکتوا فاذا انصرف حر کها 
فيأخذون فى دراستهم » وکان عبد الرحمن شابا جمیلا 
حدیث السن و کان ابو عبيدة یجمل بينه وبين الناس سترا 
لئلا یشغلهم بجماله » فلما بلفوا من العلم ما شاء الله 
وآرادوا الانصران الى بلادهم رغب عجائز متصلحات من 
الذ هب الى ابی عبيدة فى ان يريهن عبد الر‌حمن لیودعنه 
ویزودنه بالدعاء » فقالت احداهن : بارك الله فيك كما 
بارك فى عين الشمس » وقالت الثانية بارك الله فيك كما 
بارك فى انسان العين » وقالت الثالثة : بارك الله فيك 
كما بارك فى مطيب الطعام من الملح . فلما عزموا على 


(5) هو الحجاج بن يوسف امير الامويين على المراق 
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المسير الى بلادهم كلموا ابا عبيدة وشاوروه فيما يستقبلون 
من أمورهم » فقالوا له : يا شيخنا أرأيت ان لو كانت لنا 
قوة بالغرب ووجدنا فى انفسنا طاقة أفنولى علينا رجلا 
منا ؟ فقال لهم ابو عبيدة توجهوا الى بلادكم فان يكن فى 
أفل دغر الد وا ها ی ج العولية فا 
فولوا غل انفسکم رجلا منکم ,قان ابی فاقتلوه ء واشار 
الات ا لطاب رحمه الله مال . 


قالوا فلما آرادوا اخروج من عنده هيأ الشيخ الر کوب 
لتوديعهم » ووضع رجله فى الر کاب فسأله اسماعیل عن 
ثلائمائة مسألة من مسائل الاحکام قبل ان یستوی على متن 
الدابة ء فقال له : ابو عبيدة اترید ان تکون قاضیا يا ابن 
درار ؟ قال له : أرأيت ان ابتلیت بذلك ! فیماذا تأمر نی 
يرحمك الله ؟ وقد ذکر انه انما قال له ذلك فى موطن قبل 
الموطن الذ كور . ثم توجهوا الى الفرب فلما وصلوا عرضوا 
الامامة على عبد الرحمن فاعتذر بامانة كانت عنده للناس 
فقبلوا عذره وأرادوا تولية ابى الخطاب رحمه الله . 


فلنذ کر ولايته وايامه وس نه : 


قال الشيخ اق الاش رحمه الله انما وضع 
الشيخ رحمه الله فى هذا الموضع من كتابه ذكر ولاية 
ابى الخطاب , ثم ولاية الفرس » لا اعتمده من ذکر ولاية 
الفی‌س وانتشار الذ هب وائمته ونقله الى أرض المفرب 
فلما كان ذلك هو الهم جمله آولا ء والذی ينبغى ان نقدم 
نبدآ بذ کر من استخلف من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ثم امامة عبد الله بن وهب الراسبی رحمه 
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اسماعيل بن درار 
يسال الشیخ 

ویستفتیه ورجله 
فى الركاب 


الله و نبا من اخباره » ثم نأخذ السير على التدريج » ولعل 
فعله اصلح والذی رآه انجح » اذ علم ما عداه قد انتهی 
حفظ الاكثرين اليه واغنت شهرته عن الدلالة عليه › 
فنشرع فى ذکر ولاية من ولى بالمغرب , ولنبتدىم یذ کس 
ابى الخطاب رحمه الله , وله التقدم لسبقه اليه ولاستحقاقه 
آنا وف ا ارت لا دزن ماو لهس وکن 
ما امكن من اخبار من اشرت اليهم فى موضع يفرد لذلك 
ان شاء الله تعالى . 


امامة ابی الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
رحمه الله ورضى الله عنه 


ذکر بعض اصحابنا انه لما قدم ابو الخطاب واصحابه من 
الشرق الى اطرابلس اهتم بامور الناس ومصالح المسلمين 
من له فيهم نظر من المشائخ والاعيان » وافاضل الناس » 
واجتمعت جماعة ممن وصفته. وذلك بعد قتل الحارث وعبد 
الجبار » والناس حینئذ فى الكتمان فكانوا يتفاوضون فى 
عقد الامامة » وفيمن هو اهل لها › فاجالوا افكارهم فیمن 
يولونه امورهم , ثم اذا اجتمع رأيهم على امضاء ذلك 
جعلوا يرددون النظر فيما عزموا عليه هل لهم به طاقة ؟ 
وهل يستطيعون مدافعة عدوهم ام لا ؟ فكانوا يجتمعون فى 
موضع يقال له « صياد » بخارج مدينة طرابلس ویظهرون 
انهم يجتمعون فى قضية أرض مشتركة بين قوم ارادوا 
قسمتها » وذكر انما اظهروا انهم اجتمعوا فى قضية لرجل 
وامرأة تخاصما فيها وتفاقم امرهما فكانهم يريدون 
اصلاحهماء وكلما انقضى مجلس وانفصلوا دخل منهم جمع 
الى والى المدينة فسلموا عليه مداراة له » حتى اذا اتفق 
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رأيهم على عقد الامامة اجتمعت كلمتهم على مبايعة ابى 
الخطاب رحمه الله . 


وذکر بعض اصحابنا انهم لما اتفقوا على ذلك جعلوا 
بينهم موعدا معلوما ليجتمعوا فيه بصياد » فاتفقوا على ان 
يأتى كل واحد منهم بجماعة رجال من عشيرته واتباعه 2 
وان يأتوا بالاسلحة ويجعلوا الدرهق في الجواليق ويخفونها 
بالتبن » وجعلوا امارة بينهم و بين من فى المدينة من مشائخ 
أهل دعوتهم ومن لا يقدر على النهوض معهم انهم اذ رأوهم 
دخلوا المدينة بجماعتهم ان يشهروا السلاح 2 واخيروهم 
مرا آن‌الامام ابو الفطاب فلما کاتو! بالو عد الذی‌یجتممون 
فيه بعامة السلمین من شیوخ القبائل من نفوسة و هوارة 
وزريشة » وزناتة وغی‌هم فتوافوا بصیاد » ومعهم ابو 
الخطاب » حين عمدوا لعقد ما اعتقدوا قالوا له امض معنا 
عل ب که الله ان الام الف وا تة نتن زان + قال 
فخر ج معهم ابو الخطاب ولم يدر ما پر یدو نه فلما و صلوا 
صياد تكلم متكلمهم . فقال آليس قد اجتمع رأينا على ما 
قد علمتوه ؟ قالوا بلى » قال فأتموا أمركم اذا » فقامت منهم 
طائفة ناجية فتناجنوا ساعة» ثم رجعوا فقالوا لابى الخطاب 
أبسط يدك لنبايعك على ان تحكم بيننا بکتاب الله وسنة 
نبيئه صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين . فقال لهم ابو 
الخطاب ما حسبت ان لهذا كان خروجی معكم . فقالوا لا بد 
لنا من تقليدك آمور المسلمين . فلما رأى جدهم › قال لا 
اقبل ان اتحمل امانتكم الا علىمشرطء قالوا كل شرط يجوز 
فنحن نعطيكه , و نعطيك فيه . فقال لهم : شرطى عليكم ان 
لا تذكروا فى عسكرى مسألة الحارث و عبد الجبار» خوفا من 
ان يكون فى جماعة المسلمين اختلاف وفرقة . 
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ميايمة ابى الطاب 
بالامامة خارج 


طرابلس 


الیقن هل يدفمه 
الشك أو لا يدفعه 


الا اليقين 


بیان مسألة الحارث وعبد الجبار واختلاف الناس فيها 


وقد حدث بعض اصحابنا ان مسألة الحارث وعيد الجيار 
اتصلت الى المشرق فكان بين اصحابنا الذين فى المشرق بهذه 
المسألة اختلاف وفرقة وفى الفرب اشد من ذلك » حتى 
كتب اليهم ابو عبيدة وابو مودود حاجب الطائى رضى الله 
حا بالکت عن ك هام قال العنيت این الاس الف 
الذى فى السألة قدیما وحدیثا اصله فى الولاية المببنة 
هل تنتقل الى الوقوف آم لا الا ان انتقلت بحکم متعین الى 
البراءة ؟ وهذه المسألة مبنية فى العقائد وفی الفقه » على 
اليقين هل یدفعه الشك ؟ فعند اصحابنا ان اليقين يدفع 
الشك ولا یدفعه الشك » فالولاية لا تنتقل الى الوقوف »2 
وعند الزيدية انها تنتقل الى الوقوف ولهم فى ذلك 
اشک لات یأتی ذكر ها ومدافعتها, وذلك ان 
الحارث وعبد الجبار كانا رجلين موصوفين بالصلاح » وهما 
من أهل الولاية » فوجدا فى موضع واحد مقتولين وسيف 
كل واحد منهما فى جثة الآخر . فوقع الاختلاف فيهما . 
فقائل يقول ان كلا منهما قتل الآخرء فینبفی ان نبرآ منهما 
فهذا ارذل الاقوال » وقائل بان كل واحد منهما قتل الآخر 
الا انا لا ندری الباغی متهما فنبرآ منه ولا المبغى عليه 
فنتولاه فلا يسعنا الا الوقوف عن ولایتهما والبراءة منهما 
هذا قول اصحاب عبد الله بن يزيد › فقائل انهما باقیان 
على ما کانا یستحقانه من الولاية لان صلاحیتهما متيقنة 
وقتل احدهما الآخر مشکوك فيه فلا نتوقف عن ولایتهسا 
فهذا من الاحتمال » اذ من الاحتمال الذى سبق الى الخيال 
ان يكون اليغاة الذين قتله هما قد أولجوا سيف كل واحد 
منهما فى جثة صاحبه وتركوهما لا أرادوه من هنا الخلاف 
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فهذا قول اصحابنا . وللزيدية (:) هنا افراط بمسئلتين » 
احداهما ان يقع اللعان بين الزوجين وهما من أهل الولاية 
فلا بد ان يكون البعل قاذفا أو تكون المرأة زانية . وكلا 
الفاحشتين من الكبائر الا انا لا ندرى من ارتكبها منهما 
فعلينا الوقوف أو البراءة , والثانية ان ترى من يعمد 
رجلين من آهل الولاية وقد جرد كل واحد متهما سیفه › 
وضرب صاحبه حتى ماتا ولست تدرى الباغى ولا المبغى 
عليه , قلنا هذا كله احتمالات ولنا فى رسول الله اسوة 
حسنة » اذ نزل عليه : « وممن حولكم من الاعراب منافقون 
ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن 
نعلمهم » › فلم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم انه توقف 
عن مواصلة احد ممن اظهر الايمان من أهل المدينة ولا من 
الاعراب ولا انه تجنب احدا مع انه صلى الله عليه وسلم 
اعلم انه لا يعلمهم » وان الله تعالى يعلمهم » بل أبقاهم 
على ما هم عليه من الولاية المتقدم اليقين بها حتى 
فضحتهم الآية من سورة براءة فى قوله تعالى : ومنهم » 
فلما عرفوا يقينا انتقلت الولاية الى البراءة » فاطلب ذلك 
فى موضهه تجده 

وبلغنى عن ناس من اصحابنا الذين بالشرق ٠‏ بل قد 
دقفت علیه من قولهم : انهم رجعوا قول اسعابنا فى 
القتيلين والقتولین » ورجحوا قول الزيدية فى الملاعنيين 
فاعتمد هداك الله على القرآن وما تعلق به يدحض كل 
قول يخالفه » فهذا هو الخلاف الذى فى المسئلة . 

رجعنا » فأراد ابو الخطاب رضى الله عنه ان يقطسع 
الاختلاف من جماعة المسلمين بامامته 2 فقالوا له لك ذلك 


تسس سس 


(1) لعله اليزيدية . تامل 
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> علينا » فبايعوه على القيام بحقوق الله » وعلى ما فى الكتاب 
والسنة واتباع الائمة المهتدين . فقبل مبايعتهم » وانصرف 
الى المدينة ومعه جماعة المسلمين . وذكر بعض أصحابنا ان 
ولاية ابى الخطاب كانت على رأس ار بعین ومائة سنة » شم 
اجتمع رأيهم على دخول المدينة مدينة طراپلس ويها عامل 
لابى جعفر المنصور » فعمدوا الى رجال باسلحتهم فحملوها 
فى الجواليق على الجمال » وكأنهم عير أقبلت الى المدينة › 
وقد جعلوا افواه الحواليق الى داخلها من اسفل » وجعلوا 
مع كل حمل تون «السلاع و اما حط اال وات 
مان ات يبا سكير | و اا الى نیع الل 
والسلاح فى ايديهم » وقالوا : لا حكم الا لله » ولا طاعة 
الا طاعة الله وطاعة ابى الخطاب » وقصدوا نحو العامل 
ليقتلوه » فأبى عليهم ابو الخطاب من ذلك › وقال : انما 
دخلنا عليهم بالامان . فلما رءاهم أهل المدينة وقد شهروا 
السلاح قالوا : هذه غدرة , فقال لهم اصحاب ابى الخطاب : 
لا بأس عليكم لسنا بأهل غدر . فمن اراد العافية منككم 
فليقم فى منزله » وخير ابو الخطاب العامل فى الاقامة فى 
المدينة وینخلع عن العمل › آو ارو ج بالامان . فاختار 
الخروج ال آرض الشرق » ودفع لابى الخطاب مفتاح بيت 
المال فأخذها منه . 


فاحسن ابو الخطاب رضى الله عنه السيرة وعدل فى 
سيرته واحكامه » وكانت ولاية ابى الخطاب ار بع سنين وقد 
ولي على رأس أربعين ومائة > وبلفنا ان امرأة من نساء 
القيروان كتبت بطاقة الى الامام ابى الخطاب رضى الله عنه 
تشكو اليه جور «ورفجومة» تقول فيما كتبت له : « أما بعد 
( يا امير المؤمنين ) فان لى ابنة وقد بلغت فى الحوف عليها 
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من ورفجومة والحوطة عليها ان حفرت حفرة تحت سريرى 
وصنتها فيها عنهم خشية ان يفسدوها كما فعلوا بامثالها 
فانظر الينا والسلام» وكانتورفجومة ولاة مدينة القيروان 
فلما وصلت البطاقة الى ابى الخطاب رضى الله عنه صادفته 
وهو یتوضاً » فقرأها وجعل يبكى رحمة بما نزل يهاء فنادى 
( الصلاة جماعة ) واجتمع اليه الناس وصلى بهم » شم 
صعد التبر ياء فحمد الله وائنی علیه ثم آخسذ فى 
ترغيب اصحابه فى امهاد وامر رعیصه فى التأهب 
والاستمداد » وان يعزموا على الصابرءة والجلاد » فخرج من 
السجد وسل عند بابه سیفه و کسر غمده » قال : لا حکم الا 
لله ترغیبا فى الجهاد وغضبا لله ولدینه » و بلفنا من طریق 
آخر ان ورفجومة اخرجوا امرأة من القروان وهی تصیح 
وتقول : اغيثونى معاشر السلمین » فلم تجد احدا يدفع 
عنها فلما بلغ ابا الخطاب رحمه الله ما تزل بها , و استغائتها 
بمعشر المسلمين فلم تجد احدا يدفع عنها قال ابو الخطاب 
مجيبا لها : لبيك لبيك . وقد ذکر بعض اصحابنا ان امرأة 
من آهل القيروان طلبها ورفجومة فصاحت من القيروان 
ااا الطاب اغى فمك آلله ق صو نها فسا ابو الخطاب 
من مدينة طرابلس . فقال لها : لبيك يا اختاه » قال الشيخ 
ابو العباس رحمه الله ولا ينكر هذا وامثاله من كرامات 
الاولياء يؤيده ما بلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول الله جل وعلا : « لا يزال العبد يخدمنى حتى احبه 
فاذا احببته وهبت له عينى فری‌بهاوععی فيسمع بها » 
الحديث » ولا تقل العين والاذن ههنا جارحتان » بل الكلام 
عليهما كالكلام على امثالهما مما نزل فى القرآن وفيما 
ورد فى السنة » و کل ذلك محمول على قدرة الله تما . 
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ابو الخطاب يهاجم 
القيروان ليجعل حدا 
لافساد ورفجومة 


تخيير ابسى الخطاب 
جنه بين الجهاد 
او الرجوع 


استشهصتاه صاصم 
السدراتی في حصار 
القهوان 


قال : فعند ذلك امر ابو الخطاب منادیه بان ینادی : النفير 
النفر»فعسكر على طرف الدينة حتی اجتمم اليه من اصحابه 
جموع كثيرة » ثم ان ابا الخطاب خرج فيمن اجتمع له من 
اصحايه ومعه عبد الرحمن بن رستم الفارسى رضى الله 
عنه » فخرجوا فى ستة ممحلة ذات جوع وجذب ‏ فأمدهم 
الله بالحرادءفاذا نزلوا نزل معهم »و اذا ارتحلوا ار تحل معهم. 


و بلفنا ان ابا الخطاب لما خرج آم مناديه فنادى : ايها 
الناس من له ابوان کبران أو احد‌هما فلرجع » ومن له 
عروس قريب عهدها فليرجع » ومن اراد الرجوع منكم 
فليرجع بالليل » فلما جنهم الليل رجعت طائفة من عسكره. 
فلما كان بالفد آمر خيلاتقطع وراءه فوجد اش من رجعمن 
الناس الى أهلهم » ثم فعل ذلك فى الليلة الثانية وفى الليلة 
الثالثة » حتى رجعت خيله فاخبرته بانه لم يبق من يرجع » 
وانه لم يبق معه الا من له رغبة فى الجهاد . فعرض عسكره 
في ستة آلاف»وقال فیما قال : انی لأرجو لمن خر جف عسکر نا 
ومات‌مجاهدا ان یکون من أهلالجنة الا من فيه احدی‌ثلاث : 
قتل نفس بغير نفس » وافتراش فى حرام . واقتناء آرض 
غصبا . فمن كانت فيه هذه الخصال أو و احدة منهن فلیعلم 
انه واجد منهن مخرجا آما قاتل النفس فبان ینقاد لاو لیاء 
المقتول . فان لم يعلم له ولي فلیدفع نفسه فى سبیل الله › 
واما الاثنتان الاخيرتان فانه ليشهد على نفسه بتركهما 
والتخل عتهما فیضا ان با الخطاب من بعديئة «قايس+ 
فحاصر اهلها حتى ضعفوا واذعنوا له بالطاعة فجعل على 
المدينة عاملا . وارتحل حتى اذا نزل على القروان فحاصر 
أهلها اشد الحصار ما شاء الله » وفى مدة حصاره القيروان 
مرض عاصم السدراتى مرضا شديدا . وكان من اخيار 
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أهل العسکر » وانجدهم, واشهدهم شو كة على آهل القيروان 
فسمع يمرضه آهل القيروان وانه اشتهى القثاء فبعث أهل 
القر‌وان پبائم القثاء > فسموا واحدة من قثائه » وأمروه 
ان لا يبيعها الا لعاصم السدراتى فمضى البياع بما عنده 
من القثاء الى العسکر . فاشترى لعاصم اصحابه تلك 
المسمومة , فأتوه بها فاكلها فثار فيه سمها » حتى هلك . 
وقد هرب البياع حين باعها فاستشهد عاصم رحمه الله , 
فصاح أهل المدينة اين عاصم السدراتى المقتول بالسم؟ 
ثم جعلوا يقولون مات عاصمكم يا بر بر . فعلم ابو الخطاب 
انهم خدعوه و بلغ منه موت عاصم ميلفا عظيما » فقال 
لاصحابه : انهم خدعونا وغدرونا , فسنخدعهم و نفدرهم 
كما فعلوا . فخدعهم رحمه الله » وامن آهل المسكر بان 
يأخذوا سلاحهم ویخلوا اخبیتهم ویخ‌جوا تحت اللیل 
ويأخذوا الطریق شبه الهار بين مذعورین » فاصبح منزل 
عسکر ابى الخطاب خالیا » فظن آهل القيروان انهم هر بوا 
منهم ليلا » وقالوا : اتهزمت البربر » واخذوا بآثارهم , 
ومضى ايو الخطاب رحمه الله فيمن معه الى واد وراء فحص 
رقادة . و کمن فيه بخیله وزيجلة» فأخن اهل الدينة فی طلب 
ابى الخطاب و اصحابه. فلما لحقوا بهم » و جدو هم معسکر ین 
فثار ابو الخطاب واصحابه فى وجوههم › فهز‌مو هم فتبعهم 
ابو الخطاب واصحابه » یقتلونهم » حتی دخلوا معهم 
المدينة فتحصلت المد ينة لابیاغطاب فى سنة احدی و ار بعین 
دمائة من التاریخ 


فلما وی ابو الخطاب المدينة استعمل علیها عبد الرحمن 
كان فى حصار الدينة ان لا یفسدوا زرعا ولا غره . 
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انه لا يشبه من ول 
عليكم من قبل 


المحارب الوحد 
لا بعل سلبه 


وحدث بعض أصحابنا ان شيغا من شيوخ القيروان بعث 
ابنا له پر تاد مزرعة كانت له بقرب منز عسكر ابىالخطاب 
فقال يا بنى : اذهب وانظر هل بقي فى مزرعتنا شىء » 
قال : فخرج الغلام الى المزرعة فوجدها سالمة لم ينلها فساد » 
فرجع الغلام الى ابيه فأخبره . فعجب لذلك وعجب الناس 
لعدل ابی الخطاب وس ته وطاعه اصحابه له فيما یأس هم 
به وينهاهم عنه . وکان من مقالة الشیخ المد كور اذ ذاك 
لمن حضره من أهل القروان : آتظنون ان ابا الخطاب يشبه 
من ولى علیکم قبله دینا وفضلا ؟ وان سب‌تهم كسيرته حستا 
و عدلا ؟ كلا والله ۰ أين مثل ابی الخطاب فى سيرته و عدله 
وفضله ! 

و بلفنا ان اس تین قد خرجتا من القيروان حین‌فتحها الله 
لابی الخطاب بعد هزيمة اهلها » فنظرت احداهما الى القتلی 
مزملین فى ثيابهم کانهم رقود » فقالت لصاحبتها : انظری 
الیهم کانهم رقود ۰ فسمي ذلك الوضع رقادة الى الوم . 
ولا دخل ابو الخطاب المدينة آس اهل الدينة بآن یخ‌ جوا 

وقد آمر ابو الخطاب من يتفقد القتیی » فوجد قتیلا 
واحدا منهم مسلوبا » وآمس منادیا ینادی فى عسكره من 
نزع عن احد من القتلى شيئا فلردده » فلم يرد احد شیثا . 
فعلم ان سالبه عمل غير صالح › فلما أيس من رده سلب 
القتيل المد كور طوعا » ومخافة من عقاب الله تعالى »> دعا 
ابو الخطاب ربه عن وجل ان يفضحه ويظهره على اعين 
الناس » فامر ابو الخطاب فرسانا من عسكره بان يخرجوا 
ويجروا خيلهم بين يديه وكان فيهم رجل فارس من سدراتة 
فلما اجريت الخيل انقطع حزام سرج السدراتی » فوجد 
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كساء سفسارية تحت سرجه » فسقط الكساء على اعين 
الناس . وقيل بل كان جبة حرير . قلت والجراد أيضا عند 
الاحتياج اليه واجابة الدعاء على الخائن كلذلك من‌الکرامات 
فأخذه الامام رحمه الله فعزره حسب ما اقتضاه الاجتهاد . 
وبلغنا ان ابا الخطاب رضى الله عنه لما هزمهم احسن 
فيهم السيرة وام اصحابه ان لا يتبعوا مدبرا » ولا يجهزوا 
على جر يح فقال رجل من لواتة من عسكر ابى الخطاب يقال 
له خالد أناكل من اموالهم كما يأكلون اموالنا ويعتقدون 
انها غنيمة احلت لهم ؟ فقال : ابو الخطاب رحمه الله ان 
فعلنا كما فعلوا فحق على الله ان يرفضنا ویدخلنا معهمم 
جهنم فنكون كما قال الله تعالى : « كلما دخلت أمة لعنت 
أختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم 
وها هژلام اضلوفا فاتهم عذابا ضعفا من التار » قال لکل 
ضعف ولکن لا تعلمون , وقالت آولاهم لأخراهم فما كان 
لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون» (2) 
ثم ان ابا الخطاب توجه الى مدینه طرابلس وقد استعمل 
عبد الر‌حمن بن رستم رحمه الله على القروان ۰ وعلى ما 
يليها من المدن » فاستعمل عبد الرحمن على كتابته راجلا منهم 
يقال له عبد الله بن عقيب , فصلحت احوال الناس . 
وقد كان الرجل السدراتى لا لم يتجاوز عنه ابو | خطاب 
رأى ان قد نزلت عليه مصيبة عظيمة فى اجتماع الفضيحة 
والاعانة علیه » فسار مهيا متوجها الی بنداد لشفت 
منها جیشا من تلقاء ابی جعفر التصور , فلما وصل بقداد 
طلب الدخول على ابی جعفر فوقف على الباب سنة لا يؤذن 
ی الال ع ای عفن ولا يالا نصر اف تنا 


(1) سورة الاعراف : آیه 37 38 
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ان فعلنا بهم مثل 
ما فعلوا بنا تكون 
متساوین فى الانب 


قدوم اسن الاضشعث 
من قبل العباسيين 
محار بته 


مناورة ابن الاشعث 


حول اذن له ابو جعفر فى الدخول » فدخل عليه وخلا به › 
وسأله عن حاجته . فقال له : حاجتى ان تنفذ معى عسکرا 
ال تاعنه الترت + فا ایو عدت بالاسخهه اة با مني ال 
أرض المغرب , فانفذ جیشا وجعل عليه محمدا بن الاشعث 
الخزاعى اما . وذکر بعض اصحابنا ان عدد آهل العسکر 
خمسون ألفا . وقال : بعضهم سبمون ألفا » فجمل على طائفة 
من العسکر رجلا دون ابن الاشعث › فتوجه ابن الاشعث 
ادا الى راطا فليا اكفضل السك من و ارش 
عيونه فكانت العيون تختلف بين الفريقين باخبار كل 
منهما الى الآخر » و بجميع ما يحدث عندهم . فقدمت عيون 
ابن الاشعث من عند ابى الخطاب فسألهم عن اخباره , فقالوا 
له أنجمل ام تفصل ؟ فقال : بل اجملوا , فقالوا رآينا 
رهبانا بالليل واسدا بالنهار » يتمنون لقاءك كما يتمنى 
المريض الطبيب , لو زنى صاحبهم لرجموه ولو سرق 
لقطعوه » خيلهم من نتاجهم . ليس لهم بيت مال ير تزقون 
منه وانما معاشهم من كسب ايديهم . فلما سمع ابن الاشعث 
ما وصفوه هاله ذلك » فشاور الامير الذى دونه فى الرجوع 
فأبى له من ذلك . 


ولمارآى ابن الاشعث ذلك وخاف تفرق 
الكلمة » عمد الى رجال من عسكره فامرهم ان يتزيوا بزي 
الرسل » كأنهم قدموا من ارض المشرق . واودعهم كتابا 
استخرجه على لسان ابی جعفر , وامرهم ان يتنحوا عن 
العسکر » فاذا كان وقت الضحى من الغد اقبلوا كأتهم 
قادمین من بغداد بکتاب خليفتهم , فلما كان الوقت الذی 
و عد هم بالقدوم فيه اقبلوا : فلما رءاهم آهل السکسر 
تبادروا » و آتوا بهم الى ابن الاشمث , فناولوه الکتاب الذی 
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قدموا به » فقرأه وأظهر ان ابا جعفر امره بالر‌جوع › 
فرجع بالعسكر لا اعتل به من آم !بی جعقر اياه بالرجوع 
لامر هو احوج اليهم فيه مما توجهوا اليه » فرجع 2 وكره 
صاحب‌این الاشعث الر چو ع فلما رءاه كتالك أرسل اله واس 
به فقتل » فخیل الى الناس ان ابا جعفر امره بذلك » وضم 
ال نفسه المسکرین ۰ ثم انه کر راجما ال الشرق واا 
فى سبره» و قرب المراحل» والعیون تختلف باخبار الف‌یقین 
فاذا ارتحل ابن الاشعث آول النهار نزل عند انتصافه > 
فاذا کان‌غد! ار تحل»و عيون! ب ىالخطاب كلما رآتابن‌الاشعمث 
ار تحل مرحلة رجعت منهم طائفة » وابن الاشمث كلما 
ارتحل مرحلة آمس خيلا تقطع الاثر خلفه لتنظ هل بقى 
فى عسکره من عیون ابی ا نطاب آم لا » و عیون ابن الاشمث 
فى عسکر ابی الخطاب مقيمة , فلما وصلت عیون ابی 
الات ال من یکاش یت رة نين حو عه وف 
اجتمع على ابی الخطاب زهاء تسمين آلفا - ابتدرت الناس 
الى مواطنهم وذلك فى زمان الحصاد , فقال لهم ابو الخطاب 
يا قوم : ان العرب آهل مکر وغدر › فلا تفترقوا عن 
ملككم » حتى تستيقنوا برجوع القوم » وغلبت عليه العامة 
فأذن لهم بالحاق (2) آهليهم فساروا وتفرقوا عنه › وفى 
كل ذلك لم تزل عيون ابن الاشعث فى عسکر ابى الخطاب . 


فلما تيقنوا تفرق جموع ابى الخطاب اسرعوا بالمسير 
انا خن ها خر وة ان اق السك فق ابن الخطاية” 
فکر. ابن الاشعث راجعا يطوى المراحل . فلم یشمر ابو 
الخطاب الا وعسكر ابن الاشعث قد غشي حيز طرا بلس »2 
وأبو الخطاب بها مقيم فقال لاصحابه ان العدو قد غشي 


(1) كذا فى ال لنسخ لعله باللحاق باهلیهم 
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مباغتة ابن الاشعب 
لابی الخطاب 


حريمى فلا يسعنى القمود عن المذافعة عن رعيتى » وقد 
و ا ب ید E‏ 
ففرق الرسل ابو الخطاتفن البلدان تستنفر عسکره 
یی ی ی ی بو تین وگن 
فأمر ابو الخطاب اصحابه بالخروج فاشار عليه بعضهم 
a‏ ل NS‏ 
يسعنى المقام » وقد دخل العدو حريم رعيتى › حتى ادفع 
متا نا ا از انلق بال ی 9 بو 
ومن بقرب الدينة من نفوسة و هوارة وزويشهة وغر‌هم . 
يريد محمد بن الاشمث فالتقیا « بتاورغا» وهو على مسيرة 
ثمانية أيام من طرابلس . 
« مقتل ابی الخطاب و اصحابه رحمهم الله » 
حدث غير واحد من اصحابنا ان ابا الخطاب لا سمع 
جع ابن الات اله رح ين حي فن اسحا د 
السير اليه . فوجده ابو الخطاب قد سبق الى الماء نازلا عليه 
فقال ابن الاشعث لاصحابه : ان نزل أبو الخطاب واصحابه 
واستراحوا وسقوا كراعهم » وا ستقوا فانكم لا تظفرون 
هقی :ولا Sk‏ کر بم + وال نانك افد ليقي سني 
عليكم » وهذا بتاورغا » فلما وصلهم ابو الخطاب وعسكره 
شاقت نفوسهم الى لقائهم , والجهاد فى سبيل الله على بصيرة 
فلاقاهم ابو الخطاب فى قلة والعدو فى كثرة » فاسر ع القتل 
فى اصحاب أبى الخطاب واشتد القتال فكان الرجال بين 
الصفين تنهدم کالیعلان » ولم يبرح ايو الخطاب واصحابه 
رحمهم الله حتی استشهدوا جمیما ار کانوا فی ارب عشر 
الفا فیما ذكر الرواة » وقد ذکر بعضهم اثنى عشر آلفا › 
فلم ينج من القتل الا اليسير » فتسامعت رعیته بمقتله › 
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فهر بوا الى الجبال » و لاو الى الحصون المنيعة والقلاع 
العالية . وبلفنا ان عبد الرحمن بن رستم رحمه الله لما 
وصلته رسل الامام اسرع ليلحق به » فلما انتهى الى مدينة 
« قابس » تلقاه مقتل الامام وعسكره , فافترقت عساكره 
و کر راجما ای مدينة القیروان » فلما سمع عید الرحمن ين 
حبیب بمصاب ابی الخطاب ومن معه و تفرق العساکر ثار 
من مدينة القيروان 2 وطلب عبد الرحمن بن رستم فلم 
یجده » فلم يزل یبحث على اخباره حتی ظفر به فایتدره 
رجل من أهل القيروان من اصحاب عبد الرحمن بن رستم 
الى عبد الرحمن بنحبيبشافعا اليه فيه فقال له ايها الامير 
ل الك عاج فقال حواتجکم كلها مقشية :الا شه 
الرحمن بن رستم » رضی الله عنه ٠‏ فقال ان لم أسألك فى 
عبد الرحمن بن رستم ففيم أسألك ؟ فتركه له . وبلغنا 
ان عبد الرحمن بن رستم لا اراد استعمال ابن حبيب على 
بعض اموال المسلمين قال : يا معشر المسلمين , لا تولوا ابن 
حبنت امون هه ابسن ال إن هی اين 
آدم » فحقدها عليه ابن حبيب . 


فلما تفرق جنود ابى الخطاب وجنود عبد الرحمن بن 
رستم وتخلص من ابن حبيب خرج عبد الرحمن هو وابنه 
عبد الوهاب وعبد لهما خائفين مستخفين » متوجهين الى 
أرض المغرب » وليس معه حمولة ولا مركوب غير فرس 
واحد . فمات الفرس فى بعض الطريق » فدفنوه مخافة 
ان تقص أثرهم » فيطمع فيهم . وذلك فى خارج قسطيلية , 
فسمى ذلك الموضع « قبر الفرس » فلما عدموا الفرس وقد 
ضعفت قوى عبد الرحمن تعاون عليه ابنه يحمله تارة, 
ويحمله العبد أخرى » فاذا حمله العبد قال عيد الوهاب : 
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خروج عبد الرحمن 
الى الفرب الاوسط 


تحصن عبد الرحمن 
بجبل سوفجج 


ان ادر كنا العدو فلا تحطط ابى عن ظهرك لا دون 
خمسمائة ونحوها ء واذا عيى العيد وحمله عبد الوهاب 
قال : له العبد كقوله له » فلما وصلوا حول واد » أجج (1) 
وهو جبل منيع قصده عبد الرحمن وتحصن به . 

وحدث أبو الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله عمن 
حدثه : ان عبد الرحمن لما تحصن بوادی اجج وتحصن 
بالجبل » لحقه هنالك ستون شيخا من شیوخ الاباضية من 
طرايلس » وسمع ابن الاشعث بذلك › فأقبل مجدا معدا 
فى طلبه » فاخبر بأنه فى جبل منيع » حتى وصله فحاصر 
عبد الرحمن بن رستم بعد ان عسكر على عسكره مخغافة 
ان يأتيه ابن رستم واصحابه . فأطال الکث تحته فوخم 
فشكن ابن الاشعث ووقع فيهم الجدرى ومات منهم خلق 
كثير » فجمع ابن الاشعت اصحابه فقال لهم مستشيرا : قد 
رأيتم هوّلاء القوم وما هم فيه من المنعة واقامتنا عليهم 
لا تجدى شیثا » فما.ترون فى الاقامة عليهم أو الارتحال 
عنهم ؟ فاختلف رأيهم » فجد هو على الارتحال » فرجع الى 
القيروان وقد يئس من عبد الرحمن واصحابه ودخلها 
وتحصن فيها . 


ولاية ابى حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزى الهوارى 
رحمه الله ورضى عنه 


حدث غير واحد من اصحابنا ان ابا حاتم ولى مدينة 
طرابلس فى رجب سنة اربع وخمسين ومائة ومكث فيها 
اربع سنين » وكانت ولايته ولاية دفاع » وطلب الق › 
يرسل ثقاته بما يجتمع من مال الصدقة الى عبد الرحمن 


(1) کنا اثبت فى النسخ . وما نثبته المراجع الاخری : سوفجج 
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قبل ظهوره » وسبب ولاية ابى حاتم ان جماعة من اصحابه 
من بقية من كان مع أبى الخطاب لما أنسوا من نفوسهم فى 
حين طرابلس بعد ابى الخطاب قوة › هموا بالاجتماع لامر 
ابرموه » فاظهروا عن انفسهم غبره » كما فعلوا أول مرة 
فى رنه اس الطاب فجن الا نطو عر ای 
وواليها من قبل ابى جعفر المنصور فسمع الوالى باجتماعهم 
فأخرج اليهم خمسمائة فارس , وآم عليهم أميرا منهم . 
فلما وصلتهم الخيل ٠‏ قال لهم اميرها : اجيبوا بالطاعة 
لامر الموّمنين + قالوا اجبتا بالطاعة لامی الژمنین - لا یمنون 
ابا جعفر » وامير الیل يعتقد انهم عنوه » فرجع بخيله 
الى والى المدينة » فاخبروه باجابتهم , فلم يقنعه ذلك منهم . 
ثم آن جماعة اعيان اهل الدعوة اجتمعوا ليلة منصرف 
الخيل عنهم » واتفقوا على عقد الامامة لابى حاتم ولاية 
الدفاع » فعقدوها له فى ليلتهم تلك › فلما اصبح خسرج 
الیهم الوال:ينفسة فى حل عظيمة , فلما اتاهم قال اجیبوا 
لطاعة امير الوّمنین » قالوا اجبنا لطاعة امير المؤمنين ء قال 
اجیبوا لطاعة امن الزن ابن جنفن التصور ۶ فقالسوا 
عليك لعنة الله »> وعلى أي کافر معك » يعنون ابا جعفسر 
فناجزهم القتال فاقتتلوا قتالا شديدا فهزمهم أبو حاتم 
ومن معه من آهل الدعوة › فاتبعوهم يقتلونهم حتى دخلوا 
مدينة طرا بلس » فمات من ذوى الجبابرة بشر کثب . 
وبلغنا ان ابا حاتم لما هزم الله على يديه العدو وقد كان 
معه من عوام البربر من لا نظر له فى امور الدين وانما 
حضروا تسليما لامور المسلمين فعمدوا الى أسلاب القتلى 
فنزعوها عنهم » ففضب ابو حاتم لذلك , وقال ليس من 
سيرة المسلمين اذا قتلوا من بغى عليهم من أهل التوحید 
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حصار ابى حاتم 
للقإروان وتسريح 
حش ابن الاشعث 


ان يسلبوه » بل يقولون لاهل المدينة ارجعوا الى قتلاكم 
فادفنوهم وخذوا ثيابهم . والآن اما رددتم الاسلاب 2 واما 
اعتزلت اموركم » وتركت الولاية » فلما سمعوا ذلك منه 
اطاعوه وردوا اسلاب القتل ۰ فدخل ابو حاتم رحمه الات 
مدينة طرابلس اثر الهزيمة فاقام بها ما شاء الله > شم 
نادی باغروج الى افريقية » فبلفنا انه خرج اليه جيش من 
افر يقية , فتلقاه ابو حاتم ببعض الطریق › فقاتلهم فهن مهم 
الله له » واحسن فیهم السيرة » فلم یجهز على جریح ولم 

فلما نزل بالقروان اس اهلها سنة » وطال امصار 
على اهلها فالقوا السلم و اذعنوا واطاعوا , الا ما كان من 
ابن الاشعث فانه انحجر في دار الامارة في بقية من أصحابه 
الذين قدم بهم من أرض المشرق » فحاصره ابو حاتم سنة 
أخرى » بعد دخول المدينة فاجلى ابو حاتم من بها من بقية 
جند ابن الاشعث فاعطى كل خمسة منهم قربة وخشبة 
يحملون عليها قر بتهم » واعطاهم ختجرا يصلحون به 
نعالهم » واعطى كل رجل من الخمسة رغيفا لزاده » فتفرق 
اولئك البقية منصرفین ال الشرق » وذکر بعض اصحاینا 
ان السدراتى المجلود على الخياتة الذى جلب العسكن مسن 
المشرق ندم على ما فعل من اعانة العدو على قومه . وال 
مذهبه , واذاءته اياهم › فخرج ببقية السک يريد بهم 
للشرق » واظهر لهم انه يريد ان يردهم الى بلادهم فاخذ 

وبلغنا ان ابا حاتم سمع بطوالع اقبلوا من الشرق فخرج 
من مدينة طرابلس فتلقاهم بموضع يقال له ( مغمداس ) 
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على مسيرة ثمانية ايام من المدينة . فلما وصلهم ابو حاتم 
صفوا واقتتلوا قتالا شدیدا » فهزم الله على يديه العمدو, 
فقتل منهم ستة عشر ألفا » و بلفنا ان رجلا من الحضر لقى 
رجلا من أهل الدعوة » فقال له المخالف ما تفس تاورغا؟ 
( يقرعه بمقتل أبى الخطاب واصحابه رحمهم الله ) وكان 
صاحبنا فطينا فاجابه ء بان قال تفسيرها : مغمداس فيه 
أربعة اکداس » فى كل كدس اربعة آلاف , ثم لما هزمهم 
رجع الى طرا بلس وحسنت حالته فيها . 


ممتل ابی حاتم واصحابه رحمهم الله 


. وبلفنا ان ايا حاتم لما تمكن فى مدينة طرابلس دس 
الكتب الى الشرق من بقى من الطوالع بطرابلس والقيروان 
الى ابی جعفر بيغداد » يشكون ابا حاتم . ويستقضون 
عليه › فأنفر الى ابی حاتم جيشا كبيرا . واس عليه يزيد 
ابن حاتم الازدى قال : فلما انفصل يزيد بن حاتم من مصر 
بعساكره » وسمع ابو حاتم بتوجهه » جمع اصحابه ومن 
ولى عليه من القبائل » فحضهم عل الجهاد ورغبهم فى 
الاستشهاد . ولا قرب يزيد من حين طرا بلس خرج اليه 
ابو حاتم يمن معه من اصحابه » حين نزل موضما يقال له 
« جنى » ومعه قبيلة من البر بر يقال لها مليلة » يزيد بن 
حاتم على ابی حاتم . فسأل ابو حاتم من حضره من هوارة . 
هل أعان ابن حاتم علي أحد من البر بر ؟ فقالوا : ليس أحد 
من البر بر الا قبيلة واحدة من هوارة . يقال لها مليلة فقال 
ابو حاتم : اللهم اذلل مليلة , فاجاب الله دعوته 2 فبقیت 
فيهم الى اليوم » فهم اذل اليربر » قيل وكان مع ابن حاتم 
رجل من نفوسة يقال له عمر بن مطكود لا غير . 
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مقدوم يزيد 
ابن حانم الازدى 
بجيش من الشرق 


استشهاد ابی حاتم 
ومن معه 


فلما التقى الفريقان اقتتلوا قتالا شديدا , فاستنجز 
القتل فى اصحاب ابى حاتم » فلما رأى ذلك ابو حاتم قال 
لاصحابه : زفونی الى الموت فى سبيل الله زفاف العروس »2 
وقفوا ی قليلا قال . فتقدم ابو حاتم رحمه الله حتى 
استشهد ومن معه من اصحابه وهم م۰ )1( 
رحمهم الله . 


وبلغنا ان الموضع الذى استشهدوا فيه يرى فيه نور 
ساطع یضیء فی کل ليلة ااغمیس پیممر من بعید » یصمد 
عمودا فى السماء وكذا ذکر من شاهده من آهل عصرنا 
على الصفة المذكورة . وحدث يعقوب بن يوسف اليجرانى 
انه اجتاز هو وصاحب له بالموضع الذ كور » فى ليلة شديدة 
الظلمة » وكانت ليلة الخميس , فلما هبطاه وهو فى مطمئن 
من الارض » اضاء لهم النور حتى تبين اثر الحشرات فى 
الارض » كما تتبين نهارا . فلما خرجا منه دخلا فى مظلمة 
عظيمة » فالتفتا الى الموضع فاذا الضياء ساطع فى آلهواء » 
والظلمة تحفهم من كل جانب فعادا » الى الموضع فطنقا 
يدعون الله تعالى لا تبيناه من كرامة , وكان يعقوب رجلا 
شجاعا شديد المرة لا يروعه هول ولا يصيبه خور » بل 
كان ثبتا لايتهم خبره . 


امامة عبد الرحمن بن رستم 
رحمه الله ورضى عنه 


حدث غير واحد من اصحابنا ان عبد الرحمن بن رستم 


ولى بتاهرت على رأس ستين ومائة 6 وذکر بعصهم أنه ولى 


(1) بياض فى الاصل 
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سنة اثنين وستين ومائة » والله اعلم أى التاريخين اصح 
وسبب ولايته ان جماعة اهل الدعوة اتفقوا على ان ينتخبوا 
موضعا يبنون فيه مدينة تكون حصنا لهم » فارسلوا رجالا 
من ذوى المعرفة » وفرقوهم فى الجهات يتخيرون مكانا يصلح 
لا حاولوه » ورجعوا وقد وقع اختيارهم على تامرت » 
فدلوهم عليها , فاتفق جمهورهم مع آهل تاهرت القديمة 
على شىء معلوم يأخذونه على غلتها »> وقد كانت قبل ذلك 
رياضا لا عمارة فيها الا السباع والهوام . 


فلما اتفقوا على عمارتها امروا مناديا ينادى بسباعها 
ووحوشها وهوامهااناخرجوا فانا اردنا عمارةهذه الارض 
فأجلوها ثلاثة ايام » و بلفنا انهم رآوا وحوشها تحمل 
أولادها خارجة بها منها , فكان ذلك مما رغيهم فى عمارتها 
وقوى عزمهم على انشائها. ثم انهم اطلقوا النيران فاحترقت 
اشجارها » وبقي أصول ما احترق منها فشق عليهم مؤونة 
اقتلاعها . فعمدوا الى حيس فلثوه بعسل » وجعلوا تحت 
اصل كل شجرة منها شيئًا قليلا » فلما جن الليل طرقت 
الخنازير تلك الاصول › فجعلت تتبع رائحة الحجيس › وتحفي 
تحت الاصول . حتى أتت على آخر‌هاء فلما اصبحوا وجدوها 
مقتلعة » فعمدو ا الى مكان فأصلحوه لصلاتهم » فلما ارادوا 
بناءه وقع اختيارهم على اريعة مواضع فاقرعوا عليها . 
ايها يجعل المسجد الجامع » فوقعت القرعة على المكان الاول 
الذى اصلحوا لصلاتهم , فبنوا الجامع به , ثم اخذوا فى 
انشائها وعمارتها › فجعلوها ديارا وقصورا . 
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انشاء مديئة تاهرت 


سیب اختیار 
عبد الرحمن الامامة 
دون غيره 


وصف مديئنة 
تامبرت وكيف 
وید OL‏ 


ثم ان آهل ار والصلاح وذوی الآراء السديدة من 
جمأعة أهل الدعوة رأوا ان لهم قوة تجب معها عليهم تولية 
امام . فتشاوروا فيمن يرون لذلك أهلا من القبائل » 
فوجدوا من كل قبيلة رأسا أو رأسين » فكل منهم آهل لذلك 
فقال فضلاو هم : ان عبد الرحمن بن رستم ممن لا تجهلون 
فضله » وهو احد حملة العلم وعامل الامام آبى الخطاب 
وحم الله ع زافق كان الان عرو ا عله الابابة قبل 
تولية ابى الخطاب فاعرض عنها ودفمها عن نفسه فهو 
أهل للامامة لدينه وعلمه » وسابقته 2 ومكانه > وغينر 
ذلك من حميد أوصافه , لا سيما وليست له قبيلة تمنمه ان 
بدل أو غير . فان رأيتم توليته أموركم فافعلوا » فاتفق 
رأ خسنا فل ارام ا يعو عل اسان کات الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وآثار الخلفاء 
الراشدين , فأحسن السيرة فى امامته ولم ينقم عليه أحد 
فى حكومته , ولم يكن فى ايامه اختلاف » والاباضية كلها 
یومئذ مجتمعة متالفة لم یثر فيها ثائ . 


قال الشيخ ابو العباس وقد وقفت فى كتاب المسالك 
والممالك من ذکر بناء تاهرت على ما هو أوضح وأزيد 
فائدة » ورأيت ان اثبته فى هذا الملوضع وان كان فى 
بعضه خلاف لما صححناه عن المشائخ . ذكر ابو عبييدة 
البكرى « ان تاهرت مدينة مسورة لها اربعة ابواب » باب 
الصفاء وباب المنازل و باب الاندلس و باب المطاحن » ولها 
قصبة مشرفة على السوق وتسمى المعصومة » وهی على نهر 
يأتيها من جهة القبلة و نهر آخر يجرى من عيون تجتمع 
تسمى « نافس » ومنها شرب بساتينها وهی فى شىء » وفيها 
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جميع الثمار و هی شديدة البرد كثيرة الغيوم » والثلج . 


فنا ی اسرد وریمان-ه 
كأنها ۵ 0 
تجرى بناالريح على السمت 


وتاهرت الجديدة على خمسة اميال منها تاهرت القديمة 
وهی فى شرق الحديثة » ويقال انهم لما ارادوا بناء تاهرت 
كانوا یبتون بالنهار . فاذا جن الليل واصيحوا وجدوا 
بنيانهم قد تهدم فبنوا حينئذ تاهرت السفلى » و هی الحديثة 
وكان صاحب تاهرت ميمون بن عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم » بن بهرام بن ذو شراز بن سابور بن 
بابكان بن سابور ذى الاکتاف الملك الفارسى . كان ميمون 
زاس الاياضية وامامهم ۱ وامام الصفار . والواصلية » 
وكان يسلم عليه بالخلافة » وكان مجتمع الواصلية قريبا 
من تاهرت » وكان عددهم ثلاثين ألفا » فى بيوت كبيوت 
الاعراب يحملونها. . وتعاقب مملكة تاهرت بنو ميمون 
وبنو اخويه اسماعيل وعيد الرحمن بن الرستمية الى 
سنة ستة وتسعين ومائتين 296 » فوصل ابو عبد الله الشيعى 


(7) هو الاديب المسهور والشاعر التاهرتى ولد بها وتوفى بها ممنة 292 ص 
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مدينة تاهرت فدخلها بالامان ثم قتل فيها من الرستمية 
عددا كبر اه » وبسث برژوسهم ال اخیه ابی العباس + 
واطیف بها فى القيروان » و نصبت على باب رقادة . واقام 
ملك بنی رستم بتاهرت مائة وثلائین سنة . وذکر محمد 
اين یوسف ان عبد الرحمن بن رستم كان خليفة لابی 
الخطاب عبد الاعلى بن السمح بن عبيد بن حرملة ايام 
تملکه عل افريقية + قلما قتله محمد بن الاشمث الغزاعی 
وذلك فى صفر سنة اربع وأربعين ومائة 144 هرب عبد 
الرحمن باهله وما خف من ماله » ونزل القيروان فاجتمعت 
اليه جماعة من اصحابه واتفقوا على تقديمه و بنیان مدينة 
تجمعهم » فنزلوا موضع تاهرت البرج وهو غيضة اشب › 
ونزل عبد الرحمن منها موضتا مربعا لا شجر فيه » قال 
البر بر : ( نزل تافدمت » تفسيره : الدف شبهوه بالدف 
لتر بيعه » وادركتهم صلاة الجمعة فصلوها هنالك فلما 
انقضت الصلاة ثارت صيحة شديدة على اسد ظهر فى 
الشعراء فاخذ حيا وأوتى به الى الموضع الذى صلوا فيه 
فقتل هنالك , فقال عبد الرحمن بن رستم هذا موضم لا 
يفارقه سفك دم » ولا حرب ابدا » وابتدروا من تلك 
الساعة فينوا فى ذلك الموضع مسجدا وقطعوا خشبه من 
تلك الاشجار , فهو كذلك الى اليوم » وهو مسجد جامسع 
وهو من اربع بلاطات , قال : وكان موضع تاهرت ملكا 
لقوم مستضعفينمن منداسو صنهاجة فراودهم عبدالرحمن 
على البيع » فابوا » فوافقهم ان يودوا اليهم الخراج من 
الاسواق » ويبيحوا لهم بنيان المساكن فاختطوا وبنواء, 
وسمى موضع تأهرت معسکر عبد الرحمن الى اليوم ۰ (2) 


(1) راجم المغرب فى ذكر بلاد افريقيا والمغرب ٠‏ وهو جزء من كتاب المسالك والممالك 
من ص 66 


44 


قال الشيخ : و بلفنا ان الوالى على أهل عمان في ايام عبد 
الرحمن رجل يسمى عبد الوارث » وابو عبيدة حي اذ ذاك 
وفى امامة عبد الرحمن رحمه الله . ثم ان ولاية عبد 
الرحمن بالفرب اتصلت بمن باليصرة من آهل الدعوة 
فبعثوا اليه بثلاثة احمال مالا . فلما وصلت الرسل تاهرت 
جملوا يسألون عن دار الامارة وقد خلفوا المال بخارج 
المدينة . فلما وصلوا الدار . وجدوا الامام رحمه الله فى 
أعلى بيت يعمل بيده فى السقف , والعبد يناوله الطين . 
فسألوا العبد ان يأذن لهم » ويستأذن عليهم . وقد علم 
العبد ان سيده يسمع كلامهم , فقال له : اخرهم قليلا : 
oS‏ ما 
عليه » وامر بخبز وسمن فقدم بين ايديهم فلما آکلوا 
استأذنوا للتنحى عنه للنجوى » فأذن لهم . فتناجوا واتفقوا 
ان يدفعوا له الال » وانهم راضون ما عاينوه من احواله . 
فلما وصلت الاموال ووضعت للامام » شاور اصحابه فيها 
فاشاروا عليه بان يأخذها › ءیبثها فى فقراء المسلمين 2 
وفى الاسلام » وفعل رحمة الله ذلك بمحضر الرسل . 


فلما رجعت الرسل الى الشرق اعلموا اخوانهم بسيرة 
عبد الرحمن وعدله وفضله › وبعثوا بعد ذلك باموال اكش 
من الاولى » فلما وصلت الى عبد الرحمن شاور اصحابه 
أيضا » فقالوا : رأيك يا امير المؤمنين » فقال اما اذ رددتم 
الي الرأي » فان رأيى ان يرد الى أهله , فهم أحوج منا اليه 
فقد قوانا الله واغنانا . فله الحمد » فشق ذلك على الرسل 
وليس لهم بد من طاعة الامام » فعجب آهل الشرق من 
زهادة الامام فى الدنيا ورغبته فى الآخرة فأقروا بامامته 
ووصلوه بکتبهم . فكانت تاهرت حرزا وحصنا لجماعة 
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امداد من 
اباضةة اشرق 
لعبد الرحمن 


برد مسياعدة 
اباضية الشسرق 
حيث صاروا فى 
غنى عنها 


يجمل الامامة بعد 
شورى بين ستة 
الفار 


أهل الدعوة وسميت المعسكر المبارك . قلت اما کون الامام 
رحمه الله وافق اصحابه فى صرف الال الاول فى الوجوه 
التى ادلوا بها لما رأى فى ذلك من سد الخلل . و آما رده المال 
الآخر فلعله تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من 
اغنيائكم وترد فى فقرائكم , فقصد التخصيص فى الاضافة 
ورأى فقراء موضع أخذت منه الزكاة بها أولى » ولعله علم 
ان فى المال الاول مالا غير مال الصدقة » وان الال الآخس 
كله من مال الصدقة فرأى فيه الرأي الذى ذكرته من 
صرفه فى فقراء الجهة التى أخذ منها المال . 

ال نا حدر ال ع الخ وه الله حل 
الامامة شورى فى ستة نفر كصنع عمس بن الخطاب رضي 
الله عنه : احدهم مسبود الاندلسى » وكان فاضلا فقيها » 
ورعا من شيوخ المسلمين › وابو قدامة يزيد بن فندين 
اليفرنى » ومروان الاندلسی ونك الو هات بن. عة 
الرحمن » وابو الموفق سعدوس ابن عطية » وشکر بن صالح 
الکتامی . فلما مات رحمه الله اجتمع ال الشوری 
یتفاوضون فیمن یولونه آمور السلمین فتدافعها بعضهم 
الى بعض ۰ الا ان عامة السلمین مالت نفوسهم الى اثنين 
من النفر السمیین ؛ احدهما مسعود , والآخر عبد الوهاب 
فبعضهم آراد تولية هذا » و بعضهم آراد تولية هذا . فمكثوا 
نحو شهرین يرون الرأى ثم ان المهور رجحوا مسمود 
أو مالت نفوسهم الى تولیته › فتبادروا لیبایعوه » فهرب 
واختمی فابتدروا عبد الوهاب ليبايعوه فلما سمع مسعود 
بتر کهم اياه وطلبهم عبد الوهاب خرج مبادرا لیکون آول 
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باه وکا ابو ا رن عمل كلو :الثاني اا 
ورأی انه قد خلا منها اراد تولية عبد الوهاب وقال : هو 
متا أقرب رحما من غيره » فلعل ذلك يعطفه علينا » وانما 
قال ذلك لان ام عبد الوهاب يفرنية فرجوا ان يؤّشهم فى 
الام » فقام ابو قدامة فى تفر من اصحابه فأبوا الا مبايعة 
عبد الوهاب لما يرجونه من ايثاره اياهم ومع ذلك فقد 


امامة عبد الوهاب ين عبد الرحمن رحمهما الله 
الاندلسى ليبايعه فعارضه ابن فندين واصحابه بالقول › 
فقالوا نبایعه على شرط ان لا یقضی اما دون جح وري یر بن بس 
يحكم فينا بكتاب الله وسنة نبيه رسول الله صلى الله عليه وسنة رسوله 
مسعود فبایع عبد الوهاب و بايعه الناس بعد ذلك بيعمة 
عابة وحملوه الى دار الامارة ولم يتخلف عن بيعته احد 
ولم ينقم عليه احد فى حكومة ولا فى آمر من آموره حتی 


آول افتراق فى الاباضية 
مع ان طائفة تنتحل اسم الاباضية يقال لهم (العمرية) 
لم تجمعنا واياهم العمرية من قبل و هم یز عمون انم 
اباضية » ويسندون مذهبهم الى عبد الله بن مسعود رحمه 


الله وهم تبع عيسى بن عمير » وسنفرد كتابا فى الد 
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الافتراقات والرد على كل فرقة خالفت أهل الحق » قلت انما 
ثبه الشيخ رحمه الله على ذكر العمرية ليعلم ان الافتراق 
قد كان من قبل » وانما عنى هنا أول الافتراق بالمغرب » 
قال الشیخ اسماهیل بن صالع رحمه الله سألت الشیخ 
ابا توح بن یوسف رحمه الله قلت : أين الکتاب الذی وعد 
به الشيخ ابو زكرياء ؟ قال قد قام عنه به الشیخ ابو عمار 
عبد الکافی و هو الکتاب « الوجن » (:) رجعنا . فاما سبب 
افتراق الاباضية فیما ذکر غير واحد من اصحابنا فهو : 
ان عبد الوهاب رحمه الله لما ولى السلمین استعمل على 
ولايته كلها أهل الورع والزهد » وكل من علم انه ليست 
له رغبة فى الولاية . فاستعان على ما قلده الله من أمور 
المسلمين باهل العلم والبصائش فى الدين . ولا رأى ذلك 
ابن فندين واصحابه و تحققوا مخالفة ما ير جو نه من ايثاره 
ایاهم . تغيرت قلو بهم وتنكرت صدورهم وساءت ظنونهم 
وسقط فى ایدیهم و ندموا على ما فرط منهم فى ميايمة 
عبد الو هاب » واخذوا فى العلل والاباطیل . وقالوا : انما 
كانت ولاية عبد الوهاب على شرط ان لا يقطع آمرا دون 
جماعة معلومة » ورجموا فى حاجة (2) امرهم الذی لم 
يجزه لهم اهل البصائر من قبل » وجعلوا یفتشون ذلك 
عند الجهال والطغام » ومن ليست لهم بصيرة فى الديين 
يستزلون عقولهم» ويستفزون افکارهم.و یحیلون عقائدهم 
واشاعوا انه حابی علیهم بعض الناس > وولاهم الامور 
دو نهم » وزعموا انهم بذلك أولى من سواهم » وانه لا ينبغى 
ان یی امر جماعة السلمین احد اذا كان فى الجماعة من هو 


(1) لا زال الکتاب من جملة الخطوطات . وقد قام الدکتور عمار الطالبی من جاممة 
الجزائر اخيرا بدراسة عليه . واخبرنی انه یقوم بطبمه 


(2) کذا فى النسخ » ولمل الصواب : ورجموا ال لجاجة امر هم 
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اعلم منه » فتفاقم امرهم , و کش القيل و القال فى البلد › 
وعظم داؤهم » و کش النزاع وانتشر الخلاف » فتارة يقولون 
نحن وليناه » وتارة يقولون كيف يلينا وفينا اعلم مضه » 
وتارة يقولون انما كانت ولايته على شرط . 


ثم ان جماعة المسلمين اجتمع رأيهم مع ابن فنديين 
واصحابه على التوقف » واصطلحوا على وضع اوزار الحرب 
دو اندر ا هنو ات وا نی «بالقرق نا اما بو 
به وقفوا عنده » وعملوا به . فبعثوا رسولین وتوجها الى 
المشرق › فلما وصلا مصر وجدا بها شعيب بن المسروف 
وقيضة اشن و وت عق نم مسد 
الوهاب وخروج ابن فندين عليه وادعائه فى امامة عبد 
او روا اس تفت تا 
ذکراه من الاختلاف خلا بطائفة من اصحابه » منهم ابو 
ال كل :قرا عل ادال تا هرت لكر فا العام فطل 
الامام » ثم ان الر‌سولین توجها الى مكة فوجدا آبا عمرو 
الر بیع بن حبیب وابا غسان مخلد بن العرد رحمهم الله 
ل جماعه امن اماتا زوا عییآهما جنا فة فن اربسال 
اخوانهم الیهم » وبما حدث بالفرب » فدفعا الیهم كتيهم 
وقر آوها واجتمعوا لیجاو بوا عنها فكتيوا : 

« بسم الله الرحمن الرحیم » صلى الله على سید نا محمد 
وآله وسلم تسلیما . آما بعد » فقد اتصل بنا ما وقع قبلكم 
وما كتبتم فيه , فأما ما ذکر‌تموه من آمر الشرط فليس من 
سيرة المسلمين ان يجعلوا فى الامامة شرطا : ان لا یقطع 
الاماء ايوا دون جماعة معلوبة ۰ لآمانة صحيحة والشرط 
باطل » فلو صح فى الامامة الشرط لما قام لله حق ولا اقيم 
له حد » ولبطلت الحدود والاحکام , وضاع الق » وامماعة 
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استفتاء علماء 
الشرق فى خلاف 
ابن فنديسن 


مصر الى هقر الامامة 
يؤازر ابن فندين 


يتعذر اتفاقها . على الى الامام ان قدم اليه سارق فلا يمكنه 
ان يقيم عليه الحق فيقطئع يده حتى تحضر الجماعة » أو زنى 
احد فلا يرجم أو يجلد حتى تحضر الجماعة , ولا يجاهد 
الامام عدوا » ولا ينهى عن منکن » الا بمحضر الجماععة, 
فيكونوا كلهم اذا اماما . وکلهم لا امام » فهذا ابطال » 
وتتبعه غير الاستقامة » ورمى الامامة به بغي » والسؤال 
عن هذا غي . واما ما ذكرتم من تولية رجل وفى جماعة 
المسلمين من هو اعلم منه فذلك جائز اذا كان مستكملا 
لشروط الامامة . وكان من أهل الفضل والدين والعدل 
والسياسة والمنزلة المرضية 2 فقد ول ابو بكر الصديق 
رضى الله عنه ؛ وزيد بن ثابت افرض منه . وعلى اقضى 
منه 2 ومعاذ بالحلال والحرام اعرف منه » وأبي یکتاب الله 
أقرأ منه » كل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يذلك 
ومع هذا فلم يكن احد منهم أولى منه بالامامة » فالجواب 
اثبات الولاية وابطال الشرطء ولوانعقدت عليه » وتخطئة 
من اختلفه واحله غير محله » . 


ومما ضمنوه جوابهم ان الامامة لا تبطل الا بحدث فى 
الامام بعد الاعذار والانذار » وتمادى المحدث على الاصرار 
والاستكبار » فحينئذ يجب القيام عليه . وابطال ما صار 
من آمر المسلمين اليه . 

ونرجع الى ذكر شعيب وذلك انه لا انتهى اليه الرسولان 
بما قد تقدم ذكره من وقوع الخلاف بالفرب توجه الى 
تأهرت فى نفر من اصحابه . دون مشاورة من بمصر من 
المشائخ آهل الدعوة » بل قد نهاه عن ذلك من فطن به منهم 
فسار طمعا فى الامارة . فلما وصل هو واصحابه دخل على 
الامام ولم يكن له بد من الدخول عليه » فسأله الامام رحمه 
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الله عن الامامة والشرط فأجابه بان الامامة صحيحة 
والشرط باطل ٠‏ وسأله أيضا هل تجوز تولية رجل وفى 
جماعة المسلمين من هو اعلم منه ؟ فاجاب بجواز ذلك . ثم 
ان شعیبا خرج فتوجه نحو ابن فندين » واصحابه فأطمعوه 
فى الامارة , فندم على فتياه للامام رحمه الله فوازر (2) 
ابن فندين واصحابه على الامام »> وصار لهم عونا على 
الخلاف » فخرج من بالمدينة من اكابر اصحاب ابن فندين 
الى المنازل المتدانية من تاهرت . وجعلوا يستفسدون قلوب 
افلا ف يمون فا بعل .ما ام الامامة و اجون 
پالائم والعدوان » ولذلك سموا د النجوية » . ثم بعد ذلك 
اجتمعوا لاظهار انكار امامة عبد الوهاب فسموا «النكار». 
ولا ادخلوا بذلك شقبا فى الاسلام سموا «الشنبية» » ثم 
الحدوا فى اسماء الله تعالى فسموا« الملحدة » . وسموا 
النکاث لنكثهم البيعة بغر حدث, و بلفتا انهم كانوا پدخلون 
الدينة بالجماعات » فتکلم جماعة من السلمین بذلك »> 
واشاروا على الامام بان ينهاهم عن ذلك › فنهاهم الامام 
فلم ینتهوا » و عاب علیهم خرو جهم من الدينة الى النازل 
فقالوا : هذه مدینتنا و تلك منازلنا » فان رأى الامام فى 
ذلك منكرا تر کتاه . قال فاعرض عنهم الامام ثم صاروا 
بعد ذلك يدخلون المدينة بالسلاح » فاشار أيضا جماعة 
من المسلمين على الامام بان ينهاهم عن ذلك . فقالوا : ان 
رأى الامام فى امساك السلاح متکرا تر كناه قال : فاعرض 
عنهم الامام » وامر اهل المدينة بامساك السلاح مخافة منهم 
من غدر يحدث منهم . 


(1) من وازره موازرة على الامر عاونه وقواه , مقلوب آزره 
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اصل تسمية النكار 
ومبدا هله الفرقة 


مؤامرة تدبر للامام 


وبلغنا ان نفرا منهم اجتمعوا على غدر الامام فأداروا 
الام بينهم » فقال قائلهم كيف لنا بالوصول الى قتله ؟ فلم 
يتجه لهم ذلك . ثم ان رجلا اشار عليهم بأن يحضروا تابوتا 
فيجعلوه فيه , ويمضوا بالتابوت الى الامام كأنهم مختصمون 
فيه » وكان الاتفاق قد تعذر » ليفضي الامر الى وضعه على 
يد الامين » ثم لا يرضون الا ان يكون فى امانة الامام , 
فعمدوا الى تابوت وادخلوا فيه الرجل المشير » ومعه سيفه 
وكان غلق التابوت من داخله » فأقبلوا بالتابوت الى الامام 
رحمه الله, ففعلوا ما عزموا عليه من الملاحاة. حتی‌اظهر و | 
ان كادوا یقتتلون . فقال قائلهم للامام : يا امير المؤمنين 
الصل بن هروه وم ۵ BE O‏ چا 
حتی یصطلحوا أو يصح لمن يصح منهم » فقالوا باجمعهم : 
ا ا ی e‏ 
دو نكم وما اشار به . فقال الختصمون : لسنا نثق بامانة 
آحن الا ان يكون امير المؤمنین» فتوخى رحمه الله مر ضا تهم 
وساعدهم » فقال : احملوا تابوتکم الى حيث آمركم ان 
تضعوه , فلما حملوه تبين للامام ان الذى حملوه ثقييل 
وقال متمثلا « يا بسا للغدر فما اسجاه ! ! » . ثم ان الامام 
تأمل التابوت فوجده مفلقا من داخله . فازداد ريبة وغلب 
على ظنه انهم ارادوا الفدر . و کانوا قد رغبوا فى ان 
لا یوضع التابوت الا فى بيت ينام الامام فيه » فلما وضعوه 
خرجوا مستبشرين فرحين » وظنوا ان قد ظفروا بحاجتهم 
فخيبهم الله » ورد عليهم مكرهم وجعل كيدهم فى تضليل . 

وقد ذکی انهم قالوا لصاحبهم اذا انت قتلت الامام فأذن 
لصلاة الصبح عند طلو ع الفجر » فاذا سمعوا اذانه ابتدروا 
لدار الامام » وان هو لم يؤذن علموا انه لم یظف بحاجته 
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فلم جن الليل آخذ الامام رحمه الله فى صلات» فلما فرغ 
منها وكانت عادته اذا فرغ منها ان يتناول كتابا فيقرأ 
فيه حينا من الليل . فلما كانت تلك الليلة عمد الامام الى 
زق منفوخ فوضعه عل فراشه.والتی علیه ملحقة بیضاء , 
فلما قضى حاجته من قراءة الكتاب وحان وقت تومه أخذ 
مصباحا . وأوقده وكب عليه غطاء يستره » وتنحى الى 
جانب البيت واقبل على الصلاة بحيث لا يسمعه ولا يراه 
من بالتابوت . فلما هدأ صوت الامام عن صاحب التابوت » 
وظن ان الامام قد نام 2 فتح التابوت فخرج منه فنظر فى 
البيت يمينا وشمالا » فلم ير شيئا الا بياضا فى ناحية البيت 
كهيئة المضطجع , فظن انه الامام » فتيممه فجرد سيفه, 
والامام رحمه الله يراه » فلما وقف على الفراش ضرب 
الزق بالسيف فظن انه قد قتل الامام فلما سمع الامام 
وقعة السيف على الزق كشف الفطاء عن الصباح واتاه 
الامام والسيف فى يده فقده نصفين ولفه فى تابوته . 


فلما كان من الفد اجتمعوا فسألوا من لقيهم » هل حدث 
حادث فلم يخبروا بشىء فقال بعضهم لبعض : أسمع احد 
منكم عن الامام و عن‌صاحبکم شيئًا ؟ فكل قال : لاء فقالوا : 
امضوا بنا لنأخذ تابوتنا » فنقول قد اتفقنا . ففعلوا ذلك 
فقال لهم الامام : امضوا اللىمحيثو ضعتموه فخذوه . فمضوا 
حتى دخلوا البيت فوجدوا تابوتهم فى الموضع الذى تر كوه 
فيه فحملوه , فلما وصلوا الى مأمنهم فتحوا التابوت فوجدوا 
صاحبهم قتيلا مقدودا نصفين , فخيب الله سعيهم » واخلف 
ظنهم . والحمد لله » فخرجوا من المدينة خوفا من ان يوقع 
بهم الامام والسلمون لسوء صنمهم ۲ 
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ابن فندين يهاجم 
تاھرت 


وب ی ال ای ی او 
واصحابه ماذا 7 تنتذلر ون به فبادروه ور عیته لتظفر وا بغفلته 
وانما قال ذلك استمجالا وخوفا ان یأتی الحواب من الشرق 
فتکون علیهم الحجة ویفترق عنه آهل الشغب وقد علم ان 
الصواب ما افتی به أولا ثم رجع عن الصواب حين طمع 
فیما طمع فيه . و کان ابن فندين واصحابه يتر بصون 
الدوائر بالسلمین » ویتو قعون فرصة ینتهزو نها ويس قبون 
من أهل الدينة غرة یجدونها , والامام كما ذکر نا قد آمس 
پامساك السلاح رعیته واصحابه » فهم على ذلك »› فلما كان 
ذات يوم خرج الامام لبعض حاجاته ؛ فبادر يزيد بن 
فندین واصحابه الدينة ليدخلوها على حين غفلة من آهلها 
فقامت فى الدينة الصيحة فتبادر الناس من کل مکان فخرج 
افلح بن الامام فى سلاحه مبادرا فوجدهم على باب الدينة» 
وقد كادوا يدخلونها » فوقف افلح على الباب واثبت احدى 
رجلته فى مات الاب (6 جى اناخ جلد قدحة إلى 
العرقوب وجعل يتقى بدرقته » حتى لم يجد فيها حصنا 
يتقى به شین > فرمى بها . فاقتلع باب المدينة فتترس به › 
وعاد يت يتقى به الطعن » و الضرب ‏ فتكامل عنده أهل المدينة 
فوجدوا يزيد بن فندين مقابله » وعلى رأس ابن فندين 
بيضتان » وضريه افلح بالسيف فقد البيضتين والرأس »2 
ونشب السيف فى عمود الباب » فخر ابن فندين صريعا , 
فوجد افلح فى يده بعض الشدة حين ضر به فظن ان صلابة 
فى راس ابن فنذین › فقال « ما اقوی رأسك يا بر بری 
يا مشوم » ولا رءاه اصحابه صریعا ولوا منهزمین » فقتل 
منهم جماعة كثيرة فکان عدد القتلى اثنى عشر آلفا فعش بهم 


(1) کذا فى الاصل » وفی نسخة القطب فى صفات بالیاب 
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شؤمهم أول مرة فى هلاك هذا العدد الكثير . و بلفنا ان دم 
قتلاهم سالت على باب المدينة كالسيل لكش تهم ١‏ 


ثم ان أهل المدينة اجتمعوا فى عدد وحاولوا ان يردوا 
الباب كما كان فلم يستطيعوا ذلك . فقالوا لأفلح اردد ما 
نزعت فقال : ردوا على غضبى أنفا اردده لكم » ثم ان الامام 
رحمه الله رجع الى المدينة فوجد على بابها المقتلة فهاله ما 
رأى فسأل عن ذلك فاخب بما كان من ابن فندين واصحابه 
فاس بجمع القتلى فجمعوا . وصلى عليهم رجاء للصلح وطلبا 
للغافية لعائة المسلنين مان :شعييا لا اهن التو هرت الى 
إشاينة طلا يلين ع فاظوى مغالتة' الان والبسراءة م 
واستقبل الحجاج بذلك » واتصل ذلك بالر بیع رحمه الله 
وبمن بالثرق من أهل الدعوة فبروّوا من شعيب وابن 
فندین » ومن قتل معه 2 ومن سلك سبیله . الا من تاب . 
وکان الر بيع يقول فى مجالسه : عبد الوهاب امامنا و تقینا 
وامام السلمین و یظهر البراءة ممن خالفه » فقيل له : كيف 
تبر أ من شمیب بغير حدث ؟ فقال : أي حدث اعظم من خلافه 
لعبد الو هاب و براءته منه ؟ ثم ان بقية اصحاب ابن فندین 
الذين لم یصابوا یوم قتل عمرت صدورهم ضفائن و احقادا 
فتنحوا ناحية عن المدينة » فاجتمعوا بكدية » فسميت كدية 
النکار » وجعلوا يفشون الخلاف والفساد سرا وجهرا , وفى 
كل ذلك لم يزل شرهم يعود عليهم ء و بعد ان أهلك الله ابن 
فندين واصحابه قدم الرسولان بالجواب من فقهام الشرق 
مشتملا على ما تقدم ذكره من ولاية عبد الوهاب واستحقاقه 
الامامة » وتخطئة ابن فندين واصحابه > والبراءة منهم : 
فزاد ذلك يقينا كل من شرح الله صدره للطاعة » وحمدا 


55 


الفدر بابن الامام 
ميمون 


مكانة الرستمين 
فى الضرب 


لله على ما وهب له من سلامة دينه ودنياه » و ثبوت عقا ئدهم 
على صحة يقينهم 

ويلغنا ان ميمون بن عبد الوهاب قتل ليلا وقطع لحمه 
اربا اربا » فلما اصبح وجده اهل الدينة على تلك الحمال 
فأوتى به الى الامام رحمه الله فنظر اليه الامام فقال : أى 
بنی » اجتمعت فى مصيبتى فيك ثلاثة امثال للعامة » احدها 
قولهم فيمن مرت الخيل بكسائه . والثانية قولهم فيمسن 
اصيب بليل . والثالثة قولهم اذا مسست ابن السلطان 
فأمسسه مسا عنيفا . ثم جهز ابنه ودفنه » ولم يدر من قتله 
وذلك بعد مصاب ابن فندین واصحابه ورجوع الحواب . 
ثم ان ابنا لیمون خرح ساعیا . فلما وصل الى النکاز نادو ه 
یا ابن الهدور دمه » فرجم الى جده عبد الوهاب فاخبسه 
ال فجمل یبحث هن قاتله حثی حقق ان النکار قتلوه ؛ 
فاخرج الیهم عسکرا وامر عليه ابن میمون فأدر کهم يعد 
أيام فالفاهم مجتمعین علىاهبة ينتظرون ۰ فصادفوه فقاتلهم 
فهزمهم الله له > وقتل منهم عددا کثرا فقصر الناس عن 
احصاء عدد القتلى » فقالوا : أي اسماء القوم اقل عددا 
فصححوا ان اقل اسماء‌هم هارون » فقالوا احسبوا کم قتیلا 
اسمه هارون » فو جدو هم تلاتمائة» فما ظنك بسوی هارون 
فاو هن الله قوتهم ورد كيدهم واذلهم . 

و کان بيت الرستميين بيت العلوم وجامعا لفنونها » من 
علم التفسير والحديث , والفرائض , والاصول , والفرو ع 
وعلم اللسان » وعلم النجوم » وقد حکی عن بعضهم انه 
قال : معاذ الله ان تکون عندنا امة لا تمرف منزلة القمس »2 
و بلفنا ان عبد الوهاب بعث آلف دینار الى اخوانه بالبصرة 
لیشتروا له بها کتبا » فاقتضی نظر هم ان یشتروها ورقا 
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وتطوعوا بالمداد واجرة النساخ والمفسرين » حتى اكملوا 
ديوانا عظیما فبعثوا به اليه فشق (2) جميع الديوان فقال 
الحمد لله اذ ليس فيه مسألة عزبت عنى الا مسألتان ولو 
مكلك تیا انمث ایا عل نطلا رها روات لی اب 


محارية الامام رحمه الله للواصلية 


حدث غير واحد من اصحابنا ان الامام عبد الوهاب 
رحمه الله لما أوهن الله على يديه كلمة النكار واورثهم 
الخزي والعار » تحرك الواصلية بعض الحركة » وهم قوم 
من البر بر اکش‌هم من زناتة » وذلك لما احسوا بوقوع 
التفرق وحاولوا ان ينتهزوا فرصة . فبلغ الامام ذلك 
فاعذر اليهم مرة بعد مرة » وقد نشأ فى الواصلية شاب 
حدث السن شجاع لا يقوم له شىء » وهو ابن امرهم» وفيهم 
رجل ينتحل المناظرة فتكاتفت كلمة الواصلية » واجتمعوا 
من كل آوب منحازين من تاهرت » واکش‌هم أهل البادية . 
فاظهروا مخالفة الامام رحمه الله » فاعذر اليهم » ثم خرج 
اليهم » بعساك. كثيرة فقاتلهم مرة بعد مرة فكان الشاب 
الواصلى لا يدرك احدا الا قتله, وابوه يحرضه على القتال. 


فلما رأى ما نزل به منهم » وان حربهم مقيم 2 أرسل 
الى أهل نفوسة يستمدهم طالبا منهم جيشا نجيبا يكون 
ف رجل ساط بعال ن الد عل الان ورج 
عالم يفنون التفاسير » ورجل شجاع » يستعده لمبارزة 
الشاب الواصلى > ولا وصلت رسل الامام رحمه الله الى 
جبل نفوسة ائتمروا فيمن يرسلونه الى الامام » فاجتمعوا 


(1) كذا بالنسخ , لعله فشقق جمیم الديوان . فيكون من شقق الكلام : اخرجه 
احسن مخرج » فى الحديث : ( تشقیق الكلام عليكم شديد ) 
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عبد الوصاب 
يستمد تفوسسه 
فتمده باربعة رجال 


على ان يبعثوا اربعة نف احدهم مهدى الويغوى , والثانى 
أيوب بن العباس , والثالث ابن يأنيس , والرابع قيل 
اسمه محمد ابو محمد » وقيل ابو الحسن الابدلانی » رحمهم 
الله » فاستحضرهم عامل جبل نفوسة فلما حضروا اعلمهم 
بما كان من استمداد الامام > واتفاق الجماعة على توجيههم 
وامروهم ان يتأهبوا للمسير . 


فبلفتا ان النفر تساءلوا فيما بينهم فقال لهم مهدى اما 
انا فاكفيكم المناظرة » وقال محمد بن يأنيس وانا تفسير 
القرآن » قد اخذته عن الثقات » واعتمدوا على أيوب فى 
البارزة . وأخذ النفر فى اهبة السفر فخرجوا من جبل 
نفوسة متوجهين الى تاهرت » فلما انفصلوا عن الحبل رغب 
اليهم محمد بن يأنيس فى ان يكون لهم خادما فأبوا عليه , 
فالح عليهم الى أن اجابوا رغبته فجملو! كلما رحلواءساروا 
نهارهم الى الليل »› فاذا نزلوا عمد محمد بن يأنيس الى 
خيلهم فعلفها , ثم آخذ فى معالجة معيشتهم فاذا طعموا أو 
ناموا اقبل على الصلاة راكعا ساجدا الى الفجر» و كان صائما 
نهاره وقائما ليله » فكان هذا دأبه ودأبهم » فلما رأوا 
تماديه على ذلك شق عليهم 2 واشفقوا عليه . فرغبوا 
اليه ان يرفق بنفسه أو يدع عن بعض ما تكلفه فى سفره » 
وينام ساعة من ليله » فأبى . فعزموا عليه ان يترك » والا 
نظروا فى خادم سواه , فلما تحقق جدهم وخشي ان يعزلوه 
عما تولى من خدمتهم . قال : قد اجبت » على ان تأذنوا لى 
فى ر کعتین لا غير » فطابت انفسهم وأذنوا له فى الر كمتين 
فلما كان فى الليلة المقبلة وقد فرغ من خدمتهم قام لیأتی 
بالر كمتين فقرأ فى الركمة الاولى نصف القرآن » وفى 
الثانية النصف الآخر , فطلع عليه الفجر , فلما كان من 
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الفد وعلم اصحابه بما كان منه شق عليهم اشد مما كان 
قبل , فرغبوا اليه فى ان يعودوا الى الحالة الاو لى » ورأوا 
ذلك ارفق به مما صار اليه . 

وبلغنا انهم ناموا ذات ليلة فاستيقظ احدهم فرأى ابن 
يأنيس قائما يصلى وكانت ليلة مطيرة شديدة البرد والريح 
فسمع لكساء بن يأنيس صریرا اذا ضر بته الريح » فقال : 
ان كان لا يدخل الجنة الا من كان مثلك ياابن يأنيس 
فستستوحش فيها . بل الله لطيف بعباده ورحمته واسعة . 

وبلغنا ان الامام رحمه الله لما سمع بخروجهم من جيل 
نفوسة متوجهين اليه قال لعبيده من بشرنى منكم بقدومهم 
فهو حر , و كان العبيد اذا اصبحخر جوا من المدينة ينظرون 
يمينا وشمالا » وكان احد عبيد الامام أعرج لا يستطيسع 
النهوض مع العبيد فكان يرقى سور المدينة فلما كان يوم 
قدومهم أيصرهم العبيد الذين كانوا فى خارج المدينة , 
فلما تحققوا ذلك بادروا یتسابقون ليخبروا الامام فلما 
راهم الاعرج عن بعد » عجل الى الامام فبشره » قخرج حرا 
فجاءه | صحايه فوجدوا الاعرج قد سبقهم بالبشارة فقالوا 
«فاز بها الاعرج» فلما وصل النفر المدينة آخبروا الامام 
بانهم اربعة 2 فساءه ذلك » وكان ینتظ قدوم عسکر كبير 
فلما دخلوا على الامام رحمه الله » سألهم عن احوالهم وعن 
قدومهم فى اربعة نف دون عسکر . فاخبره كل واحد منهم 
بما تكفل به , واعلموه انهم بمعونة الله عز وجل ومساعدة 
الامام يقومون مقام السکر . فامر الامام رحمه الله 
بانزالهم فى دار الضيافة , فاقاموا فى آبر حال . 

وبلغنا ان الامام أجل قبل ذلك الواصلية أجلا » قبل 
قدوم النفوسيين › فلما قدموا قال لهم : تأهبوا للخروج 
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ان كان لا يدخل 

الجلة الا من كان 
مثله سوف 

لا يجد بها انيسا 


قالوا له : دعنا حتى نستريح و تستریح دوابنا فقد اساءها 
السفر › فأسعفهم » ولا جرى ذكر المناظرة بينهم وبين 
الامام واعلمهم مهدى انه يكفيهم المناظرة قال لهم الامام : 
انه جرى بينى وبين الواصبی المنتحل المناظرة كلام » اريد 
ان اة غلك ققال انل ها امن اللزمنان + فل 
الامام جر علیه ما وقع بیتهما من متاظرة بو کی 
سؤال کل واحد منهما » وجواب الآخر , فکلما وجد من 
کلام الواصلى حيدة , قال : يا امير المؤمنين زاغ فى الحجة » 
وزاغ عن الحجة » حتى اطلع الامام رحمه الله على جميع ما 
اش اليه الل + ومو انشع هید لها نی يبان مهد ی 
نی الیل 


وبلفنا ان مهدیا لا صار بتاهرت - جعل ‏ يفيب عن 


فلما كان ذات ليلة قدم علیهم . فقالوا له : قد استبطاناك 
ففیم كان مغيبك ؟ فقال لهم : انى قد رددت الى مذهب الق 
سبعين عالا من أهل ا لاف . 

ثم ان الامام بعث الى رئيس المعتزلة بانه سیخرج الیهم 
فى يوم كذا » فلما كان ذلك الیوم وقد ساءت ظنون الممتزلة 
وامتلات قلوبهم رعبا یتوقمون ما سيجلى لهم من أس نفوسة 
فكانوا فى غم شديد , فامر الامام رعيته بالحروج الى 
الواصلية والحضور لمناظرة مهدى للمعتزلة . فقال له ايوب 
بن العباس يا امير المؤمنين : ان فرسى قد اتعبه السض فلو 
امس لنا امير المؤمنين بخيل نر کبها , فامر الامام رحمه الله 
ايوب بدخول دار الدواب فدخل الاصطبل فجمل كلما رأى 
فر‌سا حسن الصورة» أخذ بناصيته وجذبه فلا تثبت حوافره 
على الارض يكاد يسقط على رأسه » حتى آتى على آخرها 
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فلم يعجبه منها شىء فقال ايوب للامام اجمع (1) فرسى فان 
تعبه علي احسن الي من غيره » فامر الامام بقرسه فاحضی »› 
فلما جذيه كما فعل بكل فرس اجتذبه قبل ولم يال جهدا 
فى جبذه فاقنع الفرس برأسه فى الهواء طامحا » ولم 
تزل له حوافر مثبتة فى موضعها , ثم ردد النظر فى الفرس 
فوجد به الحفاء » فامر باحراق الرمل حتى حمى , وفرش »2 
وآمر عليه فرسه يطأ ذلك الرمل بحوافره » ففعل به ذلك 
ثلاثة ايام » فبعد ذلك امر الناس باروج »› فخرجوا 
والتقى العسكران والناس ينظرون الى ايوب » فيتعجبون 
بما يسمعون عنه من الشجاعة » وانه لا يلقى شجاعا الا 
قتله » فاعذر الامام الى المعتزلة ودعاهم الى ترك ما به 
لوا فا بوا الأ المناصكئة وسالرا المتاظطرة + وق ضفت 
الصفوف فخرج مهدى للمناظرة بين الصفين ومعه جماعة 
من اصحابه , فقال مهدى لحمد ين يائيس آخرج الیسه 
فناظره . فقال له ابن يأنيس رحمه الله : بل اخرج اليه 
انت » ولست باعلم متا » ولكن اخثی ان يعقدنى العمرق 
الذى من قبل ابن یأنیس ‏ فخرج مهدى فتقدم الى العتزلی» 
وقد كان قبل ذلك اسلمته نفسه فارسل الى مهدى فى خفية 
من اصحابه : ان انا ناظرتك فظفرت بی سترت على › وان 
ظفرت بك سترت عليك , فليس منا احد يدرى لمن يكون 
الظفر . فارسل مهدى الى اصحابه ان علامة ظفری بالمعتزلى 
ان انزع القلنسوة عن رأسى » واضعها تحت ر کبتی ۰ . ثم 
تاطا فجرت هما وجوه من "المناظرة والناين. بعلموت ما 
يقولون , فلم یظفر احد بصاحبه , ثم دخلا فى مناظرات 
لم يفقهها احد غير الامام » ثم دخلا فى وجوه لم يفقهها 


(1) فى نسخة القطب أجمع على فرسی 
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احد ولا الامام » فما كان باوشك من ان ظفر به مههدى 
والقى القلنسوة . فكبر اصحاب مهدى لعلمهم بظفره 
بالمعتزلى , فلما رأى المعتزلى ذلك قال غدرت يا مهدى . 
وافترقا عن مجلس الناظرء » وقد اظفر الله مهديا » و نصر 
حجة أهل الحقولله امد . ثم خر جالفتی المشهور بالشجاعة 
يطلب البارزة , فأخذ ايوب بن العباس فى اهبة الخروج 
اليه فجنذ فرسه حتى استوى بين الصفين واراد ركوبه 
بحيث يراه كلا الفريقين » فتجاهل فى رکو به » فضحك منه 
عامة الفريقين وازدروه 2 فقال لهم ایو الفتى الواصلى 
الآن جاء من يقتل ولدى »› افلا ترون ان فرسه لما ركيه ادلی 
واسترسل , ولا يفعل الفرس ذلك الا تحت الفارس الحاذق 
المارس » فخرج ايوب الى الفتى فبارزه فتطاردا قليلا . 
وتضاربا حينا » فحمل عليه ايوب فضربه وقتله » وذکس 
بعض اصحابنا انه شكه بالرمح و احتمله كالجرادة . فلما 
رأت المعتزلة رئيسها وفارسها صريعا , ولوا منهزمين بعد 
ما حمي الوطيسء وقتل الر ئيس و استنجز القتل في المعتزلة 
وكان افلح بن عبد الوهاپ يضرب ناحية وايوب يضرب 
ناحية أخرى , و كان سيف ايوب بن العباس ليس له الا حد 
واحد » وقيل ان ذلك لانه اذا عيي حمله على عاتقه » فلما 
امعن أهل السکر فى قتل الواصلية ودوخوهم . وضعت 
المرب آوزارها » ولم يكن بقى من المعتزلة الا اليسسين »> 
وصار المسلمون يعدون من قتله افلح ومن قتله ايوب »> 
فوجدوا احدهما يزيد على الآخر واحدا » قيل وصاحب 
الزيادة هو افلح » وذکر بعض اصحابنا ان قتلى افلح 
اربعمائة . ولا أوهن الله المعتزلة » وانهزموا وعسكس 
الامام فى سافلتهم , بلفنا ان ايوب بن العباس رای شخصا 


62 


قائما كهيئة الرجل فى حومة القتال . فخاله رجلا فضربه 
بالسيف فأحس شدة , فلما رجع قال لاصحابه : انى ضر بت 
شيئا فيه شدة ولم ادر ما هو . فتصفحوا القتلى فوجدوه 
عمودا قائما 2 فلمسوه بايديهم » فسقط منفصلا من 
الموضع الذى اصابته ضربة ايوب . 


ثم بعد ذلك بزمان ارسلت المعتزلة الى ايوب بن العياس 
بان يأتيهم بعد فعله الافاعيل فيهم ‏ فعزم على السی اليهم 
فمنعه اصحابه فأبى الا المسير فحذروه الغدر » فلم یبا 
بهم » فسار ايوب حتى وصل بعض احيائهم » فتيممه فاذا 
برجال من الحي ينتظرون انامه بهم » فانزلوه فى خص 
ورحبوا به » فلما جن الليل قدموا له العشاء وهی جفنة 
طعام عليها شاة ووطب من لبن » قال فأكل جميع ما احضروه 
بقرت ما فن بالرظه من اللين مان سيقت ظلور وال ذفان 
ان وخر ل القر أن خي .لله عليه اي فق 
الصبح بوضوء العشاء » فلما طلعت عليه الشمس »› ام هم 
بان يقدموا فرسه › فقدموه وهم عازمون على غدره , فلما 
ركب فرسه تكلم متکلمهم > فقال : يا ايوب ان فتيان الحي 
راغبون فى ان تلاعبهم على فرسك » فقال ايوب اجل » شم 
ان فتیان الحى ركبوا خيلهم + فتتاولو! قضبانا یتراسون 
بها » وفيهم رجل شجاع قد تكفل لهم بغدر ايوب فلاعبهم 
ايوب قليلا » ولم يشعر الا والرجل خلفه قد شد عليه 
بالرمح » فتغافل عنه ايوب حين علم به » فلما اراد ان 
یضر به اتقى ايوب ضربته » وشد عليه ايوب فقتله فحمل 
على اصحابه فقتل منهم ثمانية » ثم حمل أخرى فقتل ثمانية 
آخری» فصاح ايوب بنساء الحى هل یکفیکن, أو ازيدكن ؟ 
فقلن : قد اكتفينا , قال فتوجه ايوب فم بواد فوجد فيه 
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ايوب بن العباس 


زهد مهمدى وورعه 


ليست الدنيا عدوة 
الاخرة 


اواو راشا كه لوا بات فطع ادها 
فتركهما يزحفان »واجتاز بحى من احياء البر بر » فقال 
يا اهل الحى من اراد منکم اللحم المكروه فليقصد الوادى 
عند السدرة » فابتدر الحى الى الوادى فوجدواالاسد 
واللبوة وأشبالهما فطفق القوم يأكلون . 


وذكر بعض اصحابنا ان مهديا كان رجلا ورعا زاهدا فى 
الدنيا طاليا للآخرة » وكان له آخ أو ابن خالة طالبا للآخرة 
من غير اعراض عن حظه من الدنيا , فاختصما یوما بتاهرت 
الى الامام » فقال » مهدى : يا امير الوّمنین ان هذا اخی قد 
شغلته دنياه حتى كاد یضر بآخرته » فقال الآخر : ان هذا 
اخى قد شغله رفض دنياه حتى كاد يضر بأخرته » فاعر‌ض 
عنهما ودعا لهما بخير . 


ولا توجه الامام رحمه الله الى جبل نفوسة اصابه مطر 
بين منازل نفوسة وهو مرتحل » فقصد دار مهدى فوجدها 
اها ف راهن لبت وی ال فان فلك ت هاا 
يقى عن نفسه القطر » فرغب اليه ابن خالته الذى له حظ 
من الدنيا وسأله انتقال الامام ومن معه الى داره » واعلمه 
ان ذلك ارفق بالامام لما هو فيه من اليسار . واخف عن 
مهدى لا علمه فيه من الاقتار » فاجابه سوّاله » فخرجوا الى 
دار ابن خال مهدى » ومهدى معه ء فلما دخلوا داره 
وجدوها دار ذى تعمة و بسطة » وسعة رزق » فغلم على كل 
واحد منهم ثيابا جديدة لم یصبها مطر » وفرش فرشا وثيرة 
واحضر أطعمة حفيلة , وآظهر لهم من صنوف البر ما 
استحسنه الامام غاية الاستحسان » حتی استدعی منه ان 
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قال لهدی : الآن خصمك ابن خالتك (2) فيما اختصمتما , 
وبان ان حجته قامت على حجتك . 
وبلغنا ان مهديا خطب امرأة بجبل نفوسة فاستشارت 
فى آمره شیخا من المشائخ . فقال لها : ان مهديا رجل له 
رغبة فى الآخرة وزهد فى الدنيا واجتهاد فى الصلاح وله 
أرض كريمة محثوث لها سد فوق سد » قد انهدمت سدودها 
وخ بت جسورها » ولم تدعه نفسه الى اصلاح شىء منها › 
ولا يستطيع اصلاحها العدد القلیل من الناس » واراد ان 
یتزوجك , فلا تصلح جسوره الا بتراب تنقلیه على رآسك 
فزادها ذلك رغبة فيه وفی صلاحیته و تزوجها مهدی , فلما 
كان بعد ذلك بدهر » زارها الشيخ فلم یجدها فى بيتها 
فاعلم بمكانها » فوجدها فى الحرث مع مهدى . وهی تنقل 
التراب على رأسها لاصلاح الجسور ء فذكرها الشيخ فيما 
اعلمها من قبل به . فحمدت الله على ما اعطاها من خدمة 
ولي من أوليائه . قال الشيخ ابو العباس وانما ساق الشيخ 
رحمه الله هذا اب قبله ليعلمك بمراتب الرجال وما 
حووا من درجات الكمال » وهم مع ذلك لا يعتورهم کبس 
ولا استنكاف » بل قد سلكوا سبيل من درج من اخيار 
الاسلاف , فالله ينفعنا ببر کتهم اجمعين . 


نزول الامام عبد الوهاب رحمه الله 
على مدينة طرابلس 
حدث غير واحد من اصحابنا ان الامام رحمه الله أراد 
المسير الى المج فاخذ فى اهبة السض , ثم سار متوجهماء 
فلما وصل الى جبال دس استعمل عليها رجلا من أهلها 


(1) ای غلبك فى الخصام 
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تتزوجه رغم ققره 
لصلاحه 


يقال له فزار » ثم توجه الى جبل نفوسة , فاجتمعت عليه 
جموع نفوسة فأخبرهم بما عزم عليه من تيممه اج . 
فقالوايا امير المؤمنين ان رأيت المقام فعلت» فانا نخشى عليك 
من المسودة (1) > فانهم ان علموا بمسرك عن بلادك 
وتوجهك الى بلادهم لم تسلم من آفة تصو.ك منهم » من 
قتل » أو سجن » أو نكال . وقد تعين عليك القيام بأمور 
المسلمين , والنظ فيما يجمع كلمتهم » ويصلح شأنهم 
فاقامتك فيهم آكد , وواجب . فقد علمت انك لو غبت عنهم 
لضاعت الحقوق وتفرقت الكلمة , قال فارسل الامام رحمه 
الله الى اخوانه بالمشرق وكان المقدم فى ذلك العصر فى 
العلم والورع والفضل أبا الر بیع بن حبيب » رحمه الله 
وابن عباد المصرى » فلما وصلهم الرسل والقوا اليهما من 
القول ما دار بين الامام وبين جماعة نفوسة » واخبروهما 
أن الامام یستنتیهما مستضیثا علما من نوزهصا ؛ مسع ما 
وهب الله له من العلم » معتمدا ان فتيا غره فى نازل2 
مختصة به أولى » وانهى للنفس عن الهوى . فاجابه الر بيع 
بان من كان مثلك فى العناية بأمور المسلمين ومحل امانتهم 
وخاف على نفسه من أهل الجور والبغي » فینبفی له ان 
یستأجر من يحج عنه.وهو حي . واجاب ابن عباد بان من 
كان على هذه الصفة فليس عليه حج » لان امان الطريق من 
الشروط التى هى مشترطة فى وجوب الحج . فمكث الامام 
رحمه الله ينتظر رسله » فلما قدمت الرسل بالجوابين أخذ 
بجواب الر بيع وارسل من يحج عنه . 

يستدرجهم في تعليم مسائل الصلاة » وانفصل عنه فيما ذكر 


(1) لقب العباسيين 


قبل تكميلها . قال ابو العباس احمد بن الشيخ ابی عثمان 
سعيد » وذلك لان نوازل مسائل الصلاة كثيرة » وهی اول 
ما يحافظ عليه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أول ما يحاسب به العبد الصلاة » . 


قال وكان الامام رحمه الله لما صرف الرسل الى الشرق 
جمع جموعا كثيرة وعسكرا ونزل على مدينة طرابلس 
محاصرا لها ومحاولا دخولها فى الطاعة . والمصير الى ما 
عليه أهل الحق . فحاصرها اشد الحصار , ثم رأى له الصواب 
فى الار تحال عنها فار تحل عنها . 


الافتراق الثانى فى الاباضية 

حدث جماعة من اصحابنا ان الامام رحمه الله لما اراد 
التوجه الى تاهرت اجتمعت جموع آهل بلاد طرابلس » 
فسألوا واليا يوليه عليهم . وأراد ان يولى عليهم بعض 
وزرائه فلم يوافق ذلك مرادهم » ورغيوا فى ان يول عليهم 
وزسه السمح ابن عبد الاعلى رحمه الله . لما رأوا محبة 
الامام فيه » وحسن ظنه مع كونه ابن امامهم . فلما علم 
الامام عبد الوهاب رحمه الله ان رغبتهم ف السمح > أذ 
لا يقوم مقامه فى نصيحة وعناية وحسن محبة احد » ثم قال 
لهم ومع هذا فانى أو ركم به على نفسى » فاستعمله عليهم 
وار ال اقوت لا ول الست عل بيج ابل 
احسن فيهم السيرة . وعدل فى احكامه » فصلحت احوالهم 
قلق يول مقر تانامة: غبت الراب نامسا ال فى ره 
حتى حضرته الوفاة , وقد كانت عماله على تواحی طرا بلس 
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الامام عبد الوهاب 
يحاصر طرابلس 


تولية السمح ابن 
ابی الخطاب 

عبد الاعلى عامسلا 
على نفوسه 


يولون ابن الوالى 
دون استشارة الامام 


سالكين مسلکه » فى حسن السيرة . فاجتمع اليه اصحابه 
فقالوا له : اوصنا و آم‌نا بأمرك ؛ فانا مطيعوك فى الحياة 
و بعد المات . فانك لم تال بيننا رشدا جزاك الله عن رعيتك 
وعن الاسلام خرا . فقال لهم السمح رحمه الله أوصيكم 
و نفسی بتقوی الله » والعمل بما آمر کم به » والانتهاء عما 
نهاكم عنه » وطاعة امامکم عبد الو هاب وتأييده ما دام على 
احق الذی عليه سلفه . وجهاد من خالفه . فبذلك تستقیم 
حوالکم ‏ وینتظم شملکم ‏ ورتم خی دینکم ودتياکسم . 
وتوفي رحمه الله » فلما توفي عظم مصابه وبلغ فى الناس 
ققد ما عظلها و اون | أنه و جات فده سید 
الائ فی السمح وعظم متزلته فیهم آحسنت العامة الظن 
« پخلف » و آراد من ليست له بصيرة فى الدين ولا نظر فى 
العواقب تولیته علیهم . فقال آهل البصائر : لا ینبفی لکم 
ان تفتاتوا عل امامکم فی ثیء مما قلده الله من امور کم » 
وولاه من صالح جمهور کم › فقال ذووالعقول القاصرءة : 
اما ان فعلنا ذلك رجونا ان يكون وفق ارادة امامنا » وقال 
فريق منهم : نوليه على انفسنا ريثما يصل من الامام آمس 
نقف عنده » فان اثبته اثبتناه » وان عزله عزلناه ۰ فابى 
ذلك كله آهل الصلاح کابی منیف اسماعیل بن درار 
الندافى وان لشن ايرب ریما ریت اة 
وولوه من غير اذن الامام » ولا رضی من آهل الصلاح فولوه 
على انفسهم . و کاتبوا الامام بموت عامله » و اقامتهم ولده 
مقامه» علىانه ان اجاز ذلك اجازوه والا عزلوه . فلما وقف 
عل ما خاطبوه جاو بهم بما نصه : 
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وصل الله على سيدنا محمد وآله و صحبه 


« اما بعد فانى آمر کم بتقوى الله تعالى » والاتباع يما 
مر كم به , والانتهاء عما نهاكم عنه » والذی كتبتمونى يه 
من وفاة السمح وتولية بعض الناس خلفا . خلفا 
منهم ورد آهل الخير ذلك » فان مولى خلفا بغير اذن اماسه 
قد أخطأ سيرة المسلمين » ومن ابى توليته فقد اصاب . فاذا 
اتاكم كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمله السمح الى 
عمله الذى ولي علیه, الا خلف بن السمح, فحتى يأتيه أمرى 
وتوبوا الى ربكم لعلكم تفلحون » . 


فلما وصل جواب الامام أهل بلاد طرابلس بما تضمنه 
من رد العمال الى اعمالهم » و تخطثه من وی خلفاء وتصويب 
من توقف عن توليته » قلقوا فكتبوا الى الامام يراجعونه في 
آمر خلف » ويسألونه ان يجين توليتهم اياه . فجاوب رحمه 
الله بكتابين احدهما الى الجماعة » والآخر أفرد به خلفا , 
يعلمهم ان ذلك لا يسعه من قبل الله تعالى » وانه لا سبيل 
الى بقائه على عمل . ثم اقتضى نظر الامام رحمه الله ان 
يوجه امناء من قبله الى جهة طرابلس مختبرين لاحو الها , 
وعلم (2) اليهم بتولية خلف على جهات طرا بلس ان وجدوه 
قد اعتزل واطاع الله . وامر التقدمة . وان هم وجدوه 
مصرا على الخلاف نابذا ام الامام وراءه ظهريا » رفضوه . 
واخیر و | أهل الصلاح بان امامهم برىء منه » فليجتنبوه » 
حتی یحکم الله فيه و هو خر الحاكمين . قال فوصل امناء 
الامام فوجدوا خلفا فى عتوه و استنکاره » فدفعوا له کتابا 


(1) بر ید عهد الیهم و امر هم 
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هؤلاء ينبلون طاعة 
الامام بحجة انه 
ليس فى حوزخیم 


بالاعتزال » فابى . وشايعه على ذلك اصحابه الذين ولوه 
وانهم لما وصل كتاب الامام بتخطئتهم كتبوا الى ابی سفيان 
محبوب بن الرحيل كتابا وجهوه اليه بالمشرق › وهو اذاك 
رأس جماعة أهل الدعوة هنالك 2 والمقدم عليهم بعد 
انقراض طبقة الر بيع ومعاصريه » رافعين اليه ما صدر عن 
الامام فيهم » وقدروا ما هم عليه من اصابتهم بزعمهم » 
وحسنوا تولية خلف ورجوا ان يكون منه جواب يواففق 
نظر هم الفاسد » فوصلهم جوايه رحمه الله بتخطئتهم 
و تصویب من امتنع عن توليته » و توجیب طاعة امامهم . 

فلما و صلهم جواب محبوب بما خالف مواقفهم نبذوه 
واخذوا فى مسلك طرق الضلال » حتی اعلنوا بنيذ امامة 
عبد الوهاب قفا ا ما هق لا اناد و اننا ناسا فلت : 
اذ هو في حوزتناء وامافظ لجماعتناء والجامع لکلمتنا. و اما 
عبد الوهاب فانه في حوزة غير حوزةنا ء وغير آهل لجماعتناء 
فبرأ منهم أهل الدعوة وليس بيننا وبينهم خلاف الا فى 
فال ا قر ار بامانة عند الی‌هات:: 


استعمال أبو عبيدة عبد الحميد الجناونى 
رحمه الله ومحاربته خلف بن السمح 
الخبيث بن الطيب 
ذكر جماعة من اصحابنا ان عامل الامام عبد الوهاب 
رحمه الله ابو الحسن ايوب ادركته منيته فكتبت نفوسة 
ومن حولهم من بلاد طرابلس الى الامام » يخبرونه 
ويستدعون منه استعمال عامل » فكاتبهم بان يعلموه بر‌جل 
يرضى لاعمالهم وتتفق عليه كلمة أهل الفضل متهم > 
فسموه له , فكاتبوه باتفاق كلمتهم على ابی عبيدة عبد 
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الحميد الجناونى ۰ فكتب بتوليته على اعمالهم والنظر فى 
امورهم » ولا علم له بما أرادوه . و نفد به امسر الامام 
فاجتمعت جموع أهل بلاد طرا بلس من نفوسة وغيرهم على 
ابى عبيدة ليسمعوا منه ويطيعوا ‏ فلما قرأ كتاب الامام 
تنصل من الولاية وقال : انا ضعيف قالها مرارا فكتب الى 
الامام متنصلا ومقرا بالعجن والضعف . فلم یقبل منه 
الامام عذرا فكتب اليه بالاقامة على ما ولاه من القيام على 
امور المسلمين . 

وكتب فيما كتب به اليه « ان كنت ضعيفا فى المال فبيت 
مال المسلمين تقويك» وان كنت ضعيف البدن فالحق يقويك 
وان‌کنت ضمینا فى العلم فعليك بابى زكرياء اللالوتى 
فاستمن به فيما يستقبل من امورك » . فاجتمعت عليه أيضا 
الجموع فقاللهم انتظر‌ونی» فغاب عنهم ما یدرون ما يحاول 
فسار الى عجوز نفوسية مشهورة بالعلم والدين و الصلاح » 
فاستشارها فى تحمل ما تقلد أو الفرار . فقالت له هل 
تعلم في بلادك من أهل زمانك أقوم منك بما كلفت به واحق 
بتقليد ما تقلدت ؟ قال : اما فى امور الرجال فلا » قالت 
فادخل اذا فيما قلدك الامام » والا فانى اخشى ان تهشم 
عظامك فى نار جهنم » فقد قامت عليك الحجة ۰ فرجع اليهم 
وتقلد ما قلده من امورهم فكانت جماعة نفوسة يذكرون 
فضلها , ويعترفون بها . 

فلما ولى عبد الحميد احسن السيرة وقام بحقوق الله 
عزوجل وعمل بطاعته . فلما سمع خلف بن السمح بتولية 
الامام عبد الحميد بلغ ذلك منه مبلفا عظيما » و استکبر , 
واستخف اشياعه من الضلال فأطاعوه . وجعل يشن الفارات 
على رعية عبد الحميد . ويدس اللصوص , فوجه اليه 
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الامام يقول لابی 

عبيدة : 

ان كلت ضعی فا 
فالحق يقويك 


المروب من 
السوولية بعد قیام 
اخجة الم 


استفحال الشاغین 
فى نفوسة 


اف كه 
فكتب ابو عبيدة الى الامام يخبره بما نزل بالرعية فكتب 
اليه الامام ان يعامله بالملاطفة واللاينة ما استطاع »لعله 
يتذكر أو یخشی » فقال له : ان لم تجد بدا من المدافمة 
فدافع عن الرعية . فمكث يلاطفه حينا الى ان ورد عليه 
الخب بوفاة الامام رحمه الله . 


امامة افلح بن عيد الوهاب 
رحمه الله 


ولما توفي عبد الوهاب تدانى العدو من تاهرت طمعا فى 
الاستيلاء عليها . ورجوا الظفر بها وباهلها لما ظنوه من 
عجزهم عن الدافعة, اذ اضحوا بلا امام» فابتدر جماعة آهل 
الدعوة , فبایمو! افلح بن عبد الوهاب » فعقدوا له الامامة 
فكان ميمون النقيبة» فسكن الله به البلاد ووقيه من الفساد . 
ولما بلغ ابا عبيدة موت الامام وتولية ابنه افلح الامامة , 
كتب ابو عبيدة الى افلح يستشيره فى امر الخبيث بن 
الطيب ويستأذنه الدفاع , فكتب اليه بمثل ما كتب به ابوه 
رحمه الله . 

فلما بلغ خلفا وفاة الامام و تولية افلح اتف واستکس 
ولم يقل بامامته . ولا دان بطاعته » وانحاز بمن معه الى 
موضع يقال له « تیمتی » فسلط اشیاعه على الطمام » وشن 
الفارات على راعایا الامام » واستباح الاموال » واخسب 
الدیار » وقتل الر‌جال . حتی قتل عدة من اصحابه » یحسب 
انهم من رعية ابی عبيدة عبد الحميد » ثم عظمت صولته 
واشتدت شو کته حتی استمال کثرا من الناس فمالوا اليه › 
واکثر میلهم خصب جانب خلف » وجذب حين ابی عبيدة » 
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فكانوا معه طلبا لمعاشهم ورغية فى الدنيا وكانوا معه على 
رآیه و بدعته . 

ولما رأى قلة اصحاب ابى عبيدة وكثرة من معه من 
الفلال سولت له ننسه الخبينة :| مان ش.ه وسادر ةاي 
عبيدة و اصحایه لیستاصل شافتهم + فجمم عساکره و تیمم 
آبا عبيدة فلما سمع به آبو عبيدة امسر اصحابه باروج 
فخرجوا. فعسکر ببعد من الحبل ولا تدانی العسکران بعث 
خلفر عیلا من خیله نحو أريعمائة فارس » فهم اصحاب عبد 
الحميد بان يخرجوا الى محار بتهم فمنعهم عبد الحميد من 
ذلك رقوبا ما عند الامام +:وطليا للسلامة » فقصدت اليل 
قرية يقال لها « و یدوف » من رعية عبد الحميد . فانتهبوا 
ما امکنهم من الاموال وقتلوا ما قدروا عليه من الر‌جال » 
وکان اكش الخيل اخذه خلف و آهل بیته وموالیه وممالیکه. 


فلما تحتق عبد الحميد بفیهم ولم يجد بدا من قتالهم 
آمر اصحابه بقتالهم . فالعقوا وانهزنت خیل خلف وقعصل 
منهم عدد کثر . فاراد اصحاب عبد الحميد اتباعهم فنهاهم 
عن ا الم ا سا امات اما > 
من الهزيمة والقتل » کر راجما الى الوضع الذی منه خر ج 
وهو موضع يقال له تیمتی فأقام به » ورجع عبد الحميد الى 
موضعه واس اصحابه بالرجوع الى مواضعهم . وظن ان 
القوم لا يريدون بعد ذلك بأسا ‏ ثم ارسل الى خلف اذا ما 
فعلت ما فعلت فكن فى حيزك , واكون فى حيزى ,2 وضع 
المرب » فابى خلف الا المحاربة وجعل يشن الفارات على 
رعية عبد الحميد »> وسلط عليها من يسومها أنواع العذاب 
لا يألوا فسادا وقتلا فى الاموال » والانفس , ثم ان خلفا 
ازدهى بكثرة من اجتمع له من العدد » فامر ابو عبييدة 
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محاربة عبد الحميد 
الجناونى لخلف 


اصحابه بالخروج » فخرجوا وهم فى عدد قليل » ولكنهم آهل 
بصائر يموتون علىما بايديهم من الحق . لا يأسفون على ما 


سفاتهم من دنياهم ولا يعدونزايّدا الا تقوى بهم › ولا مطلبا 


تعطيل احكام الله 
اعظطم وزرا من 
هراقة الدماء 


الا ما يقدمونه لأخرا هم . وقد اختلف فى عددهم فقيل 
سبعمائة وقیل عده اصاب بدر ثلائمائة وثلاثة عشي 2 
فاقبل خلف بمن اجتمم له‌وقد غره بالله الغرور » ولم يدر 
« ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محستون » فجاء فى 
أربعة آلاف فارس فارسل الى ابى عبيدة رسولين بخلع ولاية 
افلح ویقر له بالولاية , فلما قدم رسولاه ذلك الی ابی 
عبيدة حاجهم ابو عبيدة فى امر الائمة » فقال : هل احدث 
افلح أو ابوه في الاسلام حدثا يحل لكما معه خلع ولایتهما ؟ 
واحتج عليهم بطاعة السمح لعيد الوهاب رحمه الله » فاعتلا 
بانقطاع الحوزات » فقال له ما:السمح قد اقر بطاعته 
على اختلاف الحوزات . فقال له احدهما انا نخاف ان لم 
نجب الى طاعة هذا الرجل هراقة الدماء » فقال ابو عبيدة : 
ايهما اعظم هراقة الدماء آم الترك لنقيام بدين الله 
تعالى ؟ فقال له الرجل : هراقة الدماء اعظم . قال له عبد 
الحميد : لو كان الامر كما ذکرت مسا افترق اصحاب 
النهروان وغيرهم, واصحاب النخيلة, وابو بلال واصحابه. 
وعبد الله بن يحيى » وابو حمزة واصحابهما , وابو الخطاب 
ومن معه » وابو حاتم ومن تبعه » ولأذعنوا للطاعة دون 
هراقة الدماء , انما قاتلوا وقتلوا فى القيام بدين الله , 
ولم ينكلوا خوفا من اراقة الدماء بل قد بذلوا مهجتهم 2 
مجاهدين على آثارهم خير مقتدمين » لا نبغی عنهم بدلا ولا 
عنهم حولا . فمن حاول منا غير ذلك فالله يحكم بيننا وهو 
خير الحاكمين » ثم قال للرسولين : فان استعظمتم هراقة 
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الدماء » فارجعا الى صاحبكما فقولا له : دن هدا يوم 
الخميس فدعونا ء فاذا كان غدا يوم الجمعة نصوم لله تعالى 
ونطلع » آنا »> وهو » وابو المنيف اسماعيل بن درارء 
فنبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين » ونسأل الله ربنا ان 
يفتح بيننا وهو خير الفاتحين . 


فرجع الرسولان الى خلف فاخبراه بما جرى بینهما و بين 
ابى عبيدة من القول فامر خلف عساكره بالتهىء للقاء ابى 
عبيدة » فلما قرب عسكره عسکر ابى عبيدة ,» تقدم رجل 
من اصحاب خلف ممن يرى تصويب ابى عبيدة واصحابه 
تميل نفسه اليهم ويشفق عليهم . فقال لابى عبيدة : تنح 
باصحابك الى سفح الجبل فان كانت الدائرة لكم ادر کتم ما 
رجوتم » وامنتم ما خفتم » وان تکن علیکم کنتم فى حصن 
ولا يضر کم ذلك . فقال ابو عبيدة لاصحابه هذه نصيحة قد 
اخرجها الله من‌عدو کم و عدوه » فامر اصحابه بالتنحی › 
واسندوا ظهورهم الى جيل فظن خلف ان ذلك على جبن 
وهلع فقدم سر عان خيله » ورعيان رجله . فلما جاء 
والعساك. على اثره . وغشوا ابا عبيدة دعا ابو عييدة 
بوضوء فتوضاً مستترا برجال » وصلى ر کعتین وابتهل 
وتضرع الى الله تعالى عن وجل ء وسأل أن يقل شو كتهم 
وقال : « يا من لم اعرض عنه منذ استقبلت أمره لا تفرق 
یا هل مت وتا إن رحد سن امعان 
خلف دنا من عسكر ابى عبيدة فقال لرجل منهم ما الذى 
أوقفكم ؟ قال وقفنا ندعو الله , فقال الخلفى فما بال 
السلاح » فقال للدفاع فى سبيل الله » قال من تدفمون ؟ 
فقال : ندفع من بفی علينا » فقال له آخر من اصحاب ابی 
عبيدة لصاحبه مالك النت له القول ؟ فقال له : طمما فى 
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؟خبار القتال الذى 
جرى بين الطائفتن 


الصلح ورغبة في تأخير بعض الشرءيا اخى »ثم تدانى القوم 
بعضهم من بعض » فاقتتلوا قتالا شديدا » وذلك فى عشية 
الخميس الثالث عشر من رجب سنة احدى عشرة ومائتين › 
قال و کان فى عسكر ابى عبيدة رجل شجاع » حاذق بالطعن 
يقال له العباس » ولد ايوب بن العباس » فنظر اليه ابو 
عبيدة فرآه يضرب يمينا وشمالا »> وقد حمى الميمنة 
والميسرة والقلب » فقال ابو عبيدة وقد ركزه انه لحمى 
العقبات » وقاه الله نار العقاب » وذكن عن العباس ات 
ضرب رجلا بسیفه فأطار رأسه » وقال العباس للر آس : 
الى النان.ؤقال الوآنى :ویتتن للضي و كان معن كي 
النسك والاجتهاد قبل ذلك » فقال العباس : هذا جسد كنت 
ادعو له بالنة زمانا . وانه لمن وقود النار » انا لله وانا اليه 
راجعون , نسأل الله خواتم الخير . 

ثم انهزم اصحاب خلف واسرع القتل فيهم » فقتل منهم 
عدد كثير » فآمس أبو عبيدة اصحابه ان لا يتبعوا مدبرا › 
ولا يجهزوا على جريح » واحسن فيهم السيرة , فانحاز خلف 
وبقية اصحابه الى الموضع الذى يقال له تيمتى . وامس 
باخراج جه من فيها من نفوسة د واجلهم ثلائة ایام + 
وقال من‌وجد فیها بعد الثلاثة ايام فمهدور الدم» و باخراج 
الیتامی » والارامل » ومن لا ذنب له > فخر‌جوا من دیار هم 
كرها . ولا رآی اصحابه ما نزل بهم من خسار الدین 
والدنیا » تفرقوا عنه الا قلیلا منهم . 

ثم سار من تفرق عنه منهم یقرآون على آبی عبيدة 
السلام » تائبین » فمن جاء منهم قبل توبته » فاوهن الله 
شوكة خلف فلم تكن له بعد ذلك حركة ثم مات فى زيغه 
ثم اپنه مات » ولم تكن له حركة . ثم ولد ابن خلف بعدها 
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فانحاز الى جزيرة جر بة وما جاورها . وسنذ کر خبره اذا 
وصلنا اليه ان شاء الله . 

ثم ان الامام افلح رحمه الله تمكن في امامته واستقامت 
له الاحوال واستقامت به » ولم يبق فى ايامه بعد خلف 
منازع ولا فى جهاته طالع ء وبلغنا انه كان فى العلوم 
متفقها وعلى انواعه متطلما . ولقد ذکر انه كان يجلس 
لأربع حلق وذلك قبل بلوغه الحلم . وقام أبو عبيدة على 
ما ولاه الامام ملازما طاعة الله وحفظ ما اوجب عليه 
حفظه » من حدود الله وحقوق رعيته الى ان توفي رحمه 
الله . ثم استعمل الامام رحمه الله العباس على ما كان عليه 
عبد الحميد » فأحسن السيرة وعامل رعيته بما عاملها به 
ابو عبيدة عبد الحميد من الرفق والحنان والعدل والاحسان 
الى ان توفی العباس رحمه الله . 


الافتراق الثالث فى الاباضية 

خروج نفاث وهو فرج بن نصر 
حدث غير واحد من اصحابنا ان الامام رضى الله عنه 
استعمل على قنطنار ابا يونس وسيم بن يونس النفوسى »> 
فولى قنطنار وما والاها . فاحسن السيرة ٠‏ ووسيم هذا 
من نفوسة الجبل » ومنها خرج تحرجا من تباعات الناس » 
وذلك انه كان له اماء یحتطین من غير املاكه » فخرج ذات 
مرة لما شعر بذلك فوجد المواضع التى يحتطبن منها ققد 
دمرت وتهدء.ت جسورها » لاستنقاع الماء بها لما صنع الاماء 
فلم ير السلامة الا فى الهروب بدينه ء فولاه الامام قنطنار 
لا علم من صلاحيته وورعه , وكان له ابن اسمه سمد, 
وكان ذا فهم وذكاء . فسار سعد الى تاهرت لیطلب العلم 
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ايام افلح كانت 
ايام استقرار 


بها فكان هو ونفاث بن نصی یحضران معا مجالس الامام 
رحمه الله : يقرآن عليه › فكان كل واحد منهما يجتهد 
ويجهد نفسه فى دراسة العلم > حتى حصلا ما رأيا فيه 
مقنعا » وتشوقا الى بلادهما . وذلك بعد وفاة وسيم . 
فخرجا متوجهين الى بلادهما . وكان الامام لما بلغه موت ابى 
يونس عازما على استعمال عامل یی جهات قنطنار » فنظر 
فى ذلك فلم یر له اهلا الا سعدالما تحققه من صلاحيته 
واختبره من حسن حاله » فكتب كتايا ياستعمال سعد . 
فطواه . وختم عليه بخاتمه , وأودعهما اياه » ولميعلمهما 
أيهما العامل . وقال لهما حين دفعه اليهما : لا تفكاه حتى 
تصلا قنطنار . 

۳ تن فسارا فلما كان ببعض الطریق غلب الشره على نفاث 
فاستخفه حب الر ئاسة » فاستفل سعدا و تخلف الى رحلهما »2 
فقض خاتم الکتاب وقرأه , فوجد سعدا هو العامل » فظنت 
نفسه الظنون » واعتقد العداوءة واضمر الفش لاستممال 
الامام سعدا دونه » ولا وصلا قنطنار قرأ بها کتاب الامام » 
فسمع اهلها واطاعوا » فاقام سعد واليا علیهم » محسنا 
للسيرة » عاملا بطاعة الله عز وجل . وتمادی نفاث الى 
بلاده » فسئل عن الامام واحواله , فاظهر الطعن فيه , وقال 
انه اضاع امور المسلمين ويزيد في الخلقة اذا مشى » ويلبس 
الطرطور » ويخرج الى الصید» ويصل بالاشبور (:) » فبلغ 
الامام طعنه فيه » وارسل الامام اليه بان یحضره بما نقم 
عليه » فقال ان كان ما تقول حقا قبلنا ورجمنا اليه » وان 
كان باطلا فايه » وهذه الکلمة فیها معنی الوعید . فلا 
بلغ ذلك نفاثا » قال ايه من السلطان هو القتل . 


(1) فى بعض النسخ الثبور 
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وله مسائل اتتحلها لا أصل لها منها زعمه ان الخطبة 
بدعة ومنها قوله ان ابن الاح الشقيق أولى بالراث مسن 
الاخوة للاب» وانهم يحجبونهم , ولا انتشرذلك عنه وسمعه 
مشائخ آهل الدعوة » قالوا لو لم يكن له جرم الا فتياه هذه 
لكان بها أهلا للضلال » فكيف والضلال محيط به فى جميع 
الاحوال»فمن مذموم احواله ما بلفنا انه دخلقرية وجاء الى 
دار رجل من اهلها فلم يجده فانصرف , فلما اتی صاحب 
الدار اعلمه اهله بمچی ۶ نفاث يسأل عنه . فابتدر الرجل 
ورکپ دابته وخرج يطلب نفاثا » ليرجع الى مذهبه » فسار 
الى اللیل فادرك نفاثا فى ظلمة شديدة , ونفاث لا يراه 
فسمع الرجل نفاثا يعاتب نفسه ويقول : ضللت وأضللت 
يا نفاث » فحمد الرجل ربه ورجع الى اهله » واقام على 
مذهب اهل الق , ويلغنا ان ابن اخت لنفاث اتاه فقال له : 
عبر لی روّیا رأيتها » رأيت رجلا جمع شعيرا فجعله صبرة 
كبيرة فرقي سنور اعلاها ٠‏ فقال له ذلك رجل جمع علوما 
فاستولى عليه الشيطان . فقال انت هو الرجل يا خالى . 


وبلغنا انه بلغ مبلغا عظيما فى تحصيل العلوم واوتى 
فهما » الا انه فسد ذلك بما طبع عليه من الحسد . و غلب 
عليه من حب الخوض فى غمرات الدنيا » فمن فهمه ان 
امرأة سألته عن بيض طاهر طبخ فى ماء نجس » مل 
سينجس البيض ام لا » فقال لها قفى مكانك حتى اخرج 
اليك » فدخل الدار واخذ نيلجا فجعله فى ماء » و طبخ فيه 
بيضا حتى نضج , فلما قشر البيضة وجد لون النيلج قد 
خلط الى داخل البيضة , فعلم ان القشر لا يمنع النجس 
فخرج الى المرأة » فاعلمها ان البيض غير طاهر . و بلفنا ان 
سعدا خرج فى اش نفاث لیتلافی اهل جبل نفوسة » قبل 
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فتاوى غربية لنفاث 


نفاث صاحب عاسم 
التوفيق 


نشان فى بلاط 
العباسيين 


استفساد نفاث » ثم شرع فى بناء دار مجاورة لنف‌اث » 
وجعل اخواته يحسنون عونه فى البناء » وفى اثناء ذلك 
لم يزل نفاث يلازم العمل معه بيده » وكان يحسن صناعة 
الينام فكلما رأى ذلك منه خاف توهم النفوسيين انه راض 
عن نفاث » فكان يقول له بمحضر جمعهم الى متى انت 
مقيم على كفرك يا نفاث ؟ فقال معاذ الله من الكفى (2) 
يا شيخ فاذا خلا سعد باصحابه قال لهم » ما كان جزاء من 
يحسن عونی ان اعامله بقبح من القول » ولا ان اقايله الا 
بالاكرام » وانما خفت ان يراه معى اهل الموضع فيحسنون 
به الظن ويجد سبيلا الى فتنتهم . 

وذکر عن نفاث انه توجه الى ارض الشرق ووصل 
بغداد ومكث فيها زمانا وكان يستأانس برجل من آهل 
بغداد » ويجالسه و بینما هما ذات يوم جالسان » اذ سمع 
نفاث مناديا پنادی فقال لصاحيه ما هذا ؟ فقال مسألة و قعت 
فى مجلس امير المؤمنين » فمن اجابه عنها فله سوّاله » ومناه 
فقال له نفاث انا اجيب امير المؤمنين عن مسألته ۰ فقال له 
صاحبه اخشی عليك من القتل ان لم تجبه بمسد تکلفات 
ناكرا فال هیا ان كرفا سال فاا مه 
خدمة السلطان وانطلق معهم فلما مثل بين يديه سلم عليه 
فقر به السلطان فسأله عن احواله, و بلده و نسبه ومولده. 
فقال له نفاث : يا أمير الومنین آنا رجل من الب بر 
والیر بر لا أدب عند هم فان رأی أمبير الملؤمتين 
الصفح عن العيد ان آساء والتجاوز عنه 
ان بدا منه الجفاء فعل ؟ فقال له السلطان : قل ما بدا لك 


(1) لا ننس ان الاباضیه تطلق كلمة كفر على اقتراف العصية والاصرار على الذنب 
على حد قول الرسول عليه السلام للصحابة ( لا ترجعوا بعدی كفارا يضرب. بعفسكم 
رقاب بعض ). 
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فسأله السلطان عن المسألة فاجاب عنها » ثم سأله عن مسألة 
آخری فاجاب » ثم سأله عن آخری فاجاب , وذلك بمحضر 
الفتهاء الاکابر من آهل بغداد» فطفق کل‌منهم یسأله فیجیب 
حتی نفد السوّال فل یقف عن جواب . فنظر الیه السلطان 
نظرة مزدر برثاثة حاله على ما اوتی من العلم . فقال نعم 
العسل فى ظرف سوء » ففطن به نفاث » فقال معرضا : 
ونعم الر‌جل فى قبر سوء » یعنی دیوان جابر بن زید رحمه 
الله فانه فى خزانة السلطان لا ينتفع به احد » فنضب 
السلطان لذلك وهم به . و تذکر ما قدم من اذنه فى ان 
یقول ما شاء , فامسك : ثم انه قال له : سل حاجتك . فقال 
له حاجتی ان تهب لی دیوان جابر بن زید رحمه الله (2) 
لاستنسخه , فاجابه السلطان الى ذلك ۰ فلما خرج نفاث 
قال للسلطات: كن وراه + عا امش رسیم .هذا يوان 
معدوم غير موجود الا فى خزانتك » فکیف تسمح به لسواك 
فیخ‌جه فيصير فى غير خزانتك » وفی غير بلدك ‏ ویزاد 
به هذا الغر بى فخامة ۰ ما هذا برآی » فقال لهم انى قد 
وعدت الر‌جل ومثلى لا ينبغى له ان یخالف وعدا » فما 
اميلة فاشار عليه احدهم ان يخيره فى يوم وليلة مقبلة من 
ايام اقامته فینسخ فیهما ما قدر عليه » ففعل ۰ فاختار 
يوما وليلة واعلمه بهما ثم اعد جمیع ما قد رآی ان فيه 
كفاية > من حبر واقلام مبرية » وورق و کاغد واستأجر 
جماعة من الوارقين . فلما كان اليوم الذى عزم فيه على 
أخذ الديوان وقد هيأ كل ما يحتاج اليه » فرق الديوان على 
الوارقين » وجعل لكل ناسخ دينارا ولكل ممل نصف 


(1) هو الامام الجليل والمحدث الثقة 2 وهو اول من نقل عنه المذهب الاباضى و یبدو 
ان ديوانههذا مجموع الاحاديث والآثار المروية عن الصحابة على الطريقة الاولى التى 
انتهجتها كتب الحديث » وتوفى رحمه الله سنة 96 ىف 
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>“ يظفر بديوان جابر 


ابن زيد فى بشداد 
ثم يدفله بعد 


وفاة الامام افلج 
وولاية ابدهابی بكر 


دینار » فلما كان آخر النهار استدعى آخرين » وجعل لكل 
ناسخ دينارين ولكل ممل دينارا فالاجرة الاولى على عمل 
النهار » والاخرى على عمل الليل » فما انقضى الليل الا 
والح ان كه ف كول ة4 ال عفرا واحةا قاف 
رسول السلطان يطلب الديوان » فدفعه الى من تناوله له › 
ا فى يديه ال ای ل که هان وا 
السلطان مرة واحدة فحفظه كله » فاعلم السلطان بذلك 
فامر بامتحانه فاخذ منه الكتاب فقرأه سردا بلا نس 
فعجب السلطان بذلك . ففصل نفاث من مجلسه فاسلا 
السفر على من نسخه فكمل له الديوان » واعملت الحيلة 
فی التبض علیه . واعمل هو حیله فی التخلص و جلك 
طریقا مجهولة » حتی نفذ الى بلده ومعه الدیوان ۰ قيل 
بانه سبعة احمال . فلما وصل الى بلاد طرابلس وجد 
اصحابة الذيق. لرا لقتلالته قد قرا و ياء افساء طبه 
وخشي ان اظهر الديوان تكون جماعة أهل الدعوة هم 
المفسون يدم كل س ا فة شار ت 
حفرة ودفن فيها الديوان بحيث لایعلم له موضع » ففقد 
الى يومنا هذا . ومات نماث وكان بدء أمره نفاقا وكفرا 
وعاقبته حسدا » فنعوذ بالله من علم لا ينفع وعمل للكلم 
الطيب لا يرفع»و لم يبق ببلادنا من يقول بقول تنفاث 
وينصر حجته الا فريق من مطماطة فمنهم من بالحمة ومنهم 
بالجبل واليه ينسبون» فيقال لهم التفائية» فوقى الله الامامة 
شره » ودحض عزه . 


-- واقام الامام رحمه الله پتاهرت سالة ايامه من الشوائب 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم ¢ الى ان توفي رحمة الله عليه 
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وکانت مدءة امامته ستبن سنة ٠‏ فول بعده ابنه ابو نكس 
وکان ابنه محمد غائبا بارض الشرق لقضاء فريضة الحج 
فدل عليه واخذ بمكة وحمل الى بغداد وسجن بها حینا » ثم 
اطلق واحسنت جائزته » فتوجه يريد المغرب » فزعموا 
انه لما انفصل من بغداد كان بيغداد من اهل التعديل من 
اعلمهم انه سوف تكون له ولاية » فجدوا فى طلبه يريدون 
به شرا » فنجاه الله من شرهم ووصل الى تاهرت فوجد 
اهلها مجتمعين فى امير ابی بكر لا بينه وبين ابن عرفة . 
وذلك ان ابن عرفة من اعيان اهل تاهرت فكانت بينه و بين 
ابى بكن مواقعة افضت الى حرب وكاد الافتراق أن يقنع 
والفتن لا ترفع بینهما » فبینما الناس فى ذلك اذ آصبح 
ابن عرفه قتیلا . فنسب الى ابی بكر وهذا مامنع من وقوع 
الاتفاق على طاعته . فلما يسر الله بقدوم محمد كان رافعا 
للخلاف. وقاطما لقبائح الاوصاف فاعتزل ابو بكر الولاية 
وانسلخ منها . ولم يجد الناس لحمد محيدا عنها , فعقدوا 
له بيعة » والتزموا سمعه و طاعته . 
امامة محمد بن افلح بن عبد الوهاب 
رحمه الله 

حدث غير واحد من اصحابنا ان محمدا بن افلح اجمعت 
عل ترلیته جماعة السلمین , فولوه هل انفسهم فلم پختلف 
عليه اثنان , وبلغ الفاية فى العدل والفضل والاقتداء 
بمن سلفه » فکانت نفوسة فیما قیل لا يعدلون ایاسه 
وسيرته الا بأيام جده عبد الرحمن وسيرته وذلك انهم 
اتخذوا مجلسه حينئذ كالمسجد » فطائفة يصلون » وطائفة 
يقرأون الكتاب 2 و طائنة يتذا كرون في فنون العلم» ومكث 
فى امامته ار بعين سنة على هذا الحال » محمود السيرة مجتهدا 
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ابو منصور الياس 
واخباره 


فى الصلاح قائما باحق قاضيا بالعدل الى ان علت سنه ورق 
عظمه » وتوفى رحمه الله » وله تأليف فى الرد على ال 
الخلاف لا يشق فيها غباره ولا تياره » فولى بعده ابنه يوسف 
ابن محمد بن افلح رحمه الله . 
امامة يوسف بن محمد بن افلح 
رحمه الله 

ولا مات محمد رحمه الله وی ابنه يوسف › فمكث فى 
الامامة اثنى عشر سنة » وقد اطردت له الامور » ولم يبغ 
عليه احد من رعيته فى آمر من الامور . وكان عامله على 
عدل شو .ابا متضيور انان عق ها كان هلية: في ایا 
ایبه » وايام جده , وكان قاضيه اذ ذاك عمروس بن فتح 
رحمه الله وكان عالما کبرا وله تواليف فى الاصول 
والفروع . وكان قد عزم على ان يؤلف تأليفا مرضيا على 
ثلاثة قواعد : الكتاب » والسنة » والرأى 2 ويجعل كل 
قاعدة بمعزل فادر که اجله عجلا قبل تأليفه « فانا لله وانا 
اليه راجمون » » وفى ايام يوسف كان طلب أبى منصور 
ولد ابن خلف على ما سيأتى ذكره . وذلك ان ابا منصور 
كان فاضلا مستجاب الدعاء › ذا ك 
اذا خرج فى عسکر ركب بغلة وكان لا يت يتقى النبال » 
ل او 
مقتحم الحروب , لا يقع شىء منها عليه ولا عليها » قلت 
ولعل ركوبه البفلة لان ينشط العامة » ويشجعهم ولان 
يعلموا انه لا يحدث نفسه بفرار فيتاسوا به » وان كانت 
البغلة ليست بمركوب لمقتحم الحروب . وحدث يعقوب بن 
ابى يعقوب ان ابا منصور رحمه الله خرج فى طلب ولد 
ابن خلف فى آخر ولاية الرستميين وقد هرب منه وسار الى 
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زواغة والتأمت رواغة . واجمعوا ان یمنموه .2 وكاتوا على 
مذهب ابيه فسمعوا قوله واطاعوه واقبلوا مجيبين دعوته 
الى ان من الله عليهم بأبى منصور فردهم عن مذهبه » الى 
مذهب الحق حسبما يأتى ذكره ان شاء الله . قال فسار ابو 
منصور پعسکر من نفوسة فلما وصل ريضة بخارج جزيرة 
جر بة وجد بها جموع زواغة » فى اعداد كثيرة محدقين على 


ولد ابن خلف , عازمين على منعه من ابی منصور . قال : . 


فقام فيهم شيخ من بنى يوراسن يقال له ابو سلامة » فقال : 
يا معشر زواغة عندی‌لکم نصيحةء وذلك ان تختاروا واحدة 
من ثلاثة اما ان تتر كوا بادية زيرة . و تدخلوا جزيرة جر بة 
فتمتنعوا باخوتکم وتمنعوا صاحبكم , واما ان ترسللوا 
قدا نامام كترهيوا ال کی ان دگ عامسل : 
فتخرجوا من طاعة نفوسة » فلا يكون لهم عليكم سبيل . 
ؤآنا ان قد فمو ل أبن خلف فاتطلق به ال تفوسة تحت امان 
وانا كفيل بسلامته › وانهم لا يخرجون فيه عن قانون 
الحق . فلما سمعت زواغة مقالته قام رجل من عامتهم فقال 
ما اراد هذا اليوراسنى الا الايقاع بخليفتنا » فقال ابو 
سلامة : كيف قلت ؟ فابتدر الحواب رجل من علمائهم » فقال 
ای غنة نا انا هیام فاته عامل :فقال قن اعرش 
عنه » وقام منصرفا عن محفلهم . ثم ان زواغة اجتمعت 
على مناصبة ابى منصور فناجزهم القتال فاقتتلوا قتالا 
شدیدا » فانهزمت زواغة . وكان اكش شجر الريضة قريب 
عهد بالانشاء » وكانوا لما غرسوه حفوه باعواد اثبتوها 
فى حفر ووصلوا ما بينها بالحبال لترد عنها الوحش للا 
يفسدها » فاكثر تلك الارض على: هذه الصفة , فلما خرج 
القوم اعترضتهم تلك الحبال » فكلما راموا مهربا و طلبو! 
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ابو منصور يحاصر 
خلفا واتباعه فى 
مدينة جربة 


ملجأ حالت تلك الحبال بينهم وبين ما يطلبون » فطفق 
اصحاب ابی منصور یقتلو نهم فى كل مكان » حتى مات منهم 
عدد كثير » فرجع عنهم . واجتمع من ابقته الوقيعة منهم 
فلجأوا الى جزيرة جر بة واستجار ولد ابن خلف بر‌جل من 
زواغة يقال له معقل من بنی تامستاوت , فادخله فى قصر 
من قصور جربة » يقال له غردان فسار الیهم آبو منصور 
پسکره , فلما دنامن جزيرة جر بة وجه رجلا من بنی 
بر آسن الى الزواغی مجر ولد ابن خلف » وارسل ممه 
بان دكار مضارقة م و مهن نون ا لها وميس ال 
الزواغی سلم عليه وجعل یصافحه و یصب الدنانر من كمه 
ای كم الزواغی فلما آحس بالدنانر جمل يسأله عن 
أحوال الشیخ ویقول له : لو اتيت الى اولادنا 
لدفعتاهمم اليك . وکان ابو منصور رحمه الله 
اا روف قينا 
منها لان من سيرته اذا كان مر تحلا بعسكره وحضر وقعت 
الصلاة نقر فى الطبل فيقف أول العسکر وآخره ثم ينزل 
فیصی بهم + قاذا صلوا ارتحلوا . و کان هذا دآبه فهو سبب 
مهله في السيرء فلما حل بهم آبو منصور تقدم الى معقل ولد 
ابن خلف »> فقال : اترل ايها الام فقد طالا ارملت نساء 
زواغة » فقال ولد ابن خلف لیتکم لم تسمونی ابا 
وناداهم نداء فيه جفاء » قال» فدفعوه :ی ابی منصور فسار 
به ولم يكن بجر بة حینئد حركة ولا قتال » فاحتمل ولد ابن 
خلف الى امبل فسجنوه هنالك» رلم يزل مسجونا حتی نزلت 
عنده نازلة في قطع رجل لص (2) ۰ فاختلفوا فیها فاحتاجوا 
اليه » فانه كان عالا فتوجهوا نحوه وسألوه من آين تقطع 


(1) لمله لیس بلص . بل قاطع طریق ؛ والا فاللص لا تقطم رجله 
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ای و یت ی > فقال عند 
ذلك مقالة جابر بن زید لما اس ستفتی فى السجن وخبره 
مشهور وسيأتى ذکره » وقد ذک بعض اصحابنا ان الفتی 
تاب ورجع الى مذهب آهل الق » وحسنت حاله »> شم ان 
آبا منصور توفي رحمه الله وولى مکانه افلح بن العباس 
بنفوسة من قبل الامام فکان حسن السبرة كأبيه . 
وقعة مانو وانفراض الامامة 

حدث غير واحد من‌اصحابنا ان نفوسة کانو! اطو ع رعایا 
بالدولة الر‌ستمية واکش‌ها عونا على الخير واشدها بآسا فى 
النصر على الاعداء , وفي ذلك يقول الامام رحمه الله : انما 
قام هذا الدين بسيوف نفوسة واموال مزاتة » وانشهر 
الصیت على نفوسة حتى اشتهر فى بلاد الشرق عند ملوك 
السودة. لمكاتبات آهل بلاد القيروان وأهل طرابلس وغيرها 
من بلاد المغرب التى انتشرت بهادعوتهم » واستقامت بها 
مملكتهم » و بهم ظهروا على من سواهم وكان ذلك فى ايام 
المتوكل ببغداد 

فلما تواترت الكتب اليه من الجهات الفربية ان دعوة 
الرستميين قد تمت وايامهم قد استقامت لا ينازعهم فيها 
مناز ع ولايدافعهم عنها مداقع,و یستنفرون من عندهجيشا 
ینتظم به الهم ملك طرابلس والفرب فاهتز لذلكك و تحرلی 
اليه خاطره » فوجه عسکر! الى المغرب » وام عليه ابراهیم 
ابن آحمد من بنی الاغلب فتوجه ابراهیم بعسکره الىالمغرب 
قاصدا تاهرت › فلما قرب من طرابلس سمعت بخبره 
نفوسة فاجتمعوا » واجتمم رأيهم على ان لا يتر كوه وما 
اراده من السی الى تاهرت ء دون ان یناصبوه . فاتصل به 
ما عزموا عليه » فوجه الیهم ان اتر كوا الي ساحل البحسی 
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يستفتونه وهو فى 
السجن 


انما قام هدر الدين 
باموال مزاتة 
وسیوف نفوسة 


مقدار نشر‌عمامتی لأجتاز فيه انا ومن معى » فأبوا من ذلك 
فلما رأى ابراهيم ان لا بد من رجوعه الى الشثرق أو 
مناصبتهم عزم على لقائهم » فقال لأصحابه خذوا اسلحتكم 
وشمروا وجوزوا على الساحل ولا تتعرضوا لهؤلاء القوم 
فان تر کونا وطريقنا . . . والا قاتلناهم » فبلغ نفوسة ما 
عزم عليه ابراهيم , فقال بعضهم دعوا هذا الرجل يجتاز 
ولانتعرضوا له بشىء ؛ فأبى الاكثرون ذلك وكان ممن كره 
تعرضهم سعد بن ابى يونس واشار بالکف عنهم . فقال 
له يعض العامة : يا سعد تشوقت الى شداخ قنطنار فجز عت 
من القتل فى سبيل الله . فقال لهم يا قوم ليس فى ما 
تقولون » ولكن خشيت ان تذبح البقرة فيتبعها عجلها 
يعنى بالبقزة نفوسة وبالعجل قنطنار ‏ ثم خرجوا الى 
المسكر یمنمونه السلوك الی‌الغرب . فلحقوه بموضع يقال 
له مالو وهو قصر عل ساحل البحر من ابنية الامم السالفة 
فاقتتلوا قتالا شدیدا لم ير آشد منه بالمغرب فى ذلك العصی 
فغر ج رجل من عسکر الشرق يطلب البارزة من عسکس 
نفوسة فلم یخرج اليه احد الا قتله » فاراد الخروج اليه 
افلح بن العباس و هو امر امیش » فأبى ذلك آصحابه فقال 
لا بد من ذلك فخر ج اليه فقتله افلح واشتد بینهم القتال » 
واسرع القتل في الفریقین و کش القتل والجراح في نفوسة 
حتی هموا بالانهزام » فلما رأى ذلك افلح آس صاحب 
البند ان ير کزه فى الارض حتی لا ینهزم احد على البند » 
فأبى صاحب البند من ذلك ۰ ثم اقتتلوا مليا » ثم رجع 
فقال ارکز البند فأبى فقال لا بد ان تحش للبند فتر کزه 
فقال له صاحب البند انىقد امسکته مم‌جدك ومع! بيك وم 
اخيك ء ولم يأمرنى احد منهم بأن احفر له , وها انا حفرت 
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له حفر الله لك . فلما ركزه فى الحفرة » ولى أفلح منهزما 
وتر کهم يلوذون به » ولم يستجيزوا ان ينهزموا ويتركوا 
البند قائما » فقتل منهم بشر كثير . وقد كان أفلح فيما 
بلغنا قد كره خروجهم الى ابراهيم » وقتالهم اياه » ولذلك 
فعل بهم ما فعل . ثم ان رجلا من ذوى البصيرة فى دين الله 
ردد بصره في البند فرآه قائما والتاس‌یلوذون به ويصرعون 
حوله فعمد اليه وقال انى لارى انك لم يبق لك حظ فى 
النصر » وانك منهزم » فضربه بسيفه فسقط . 

فلما رأى من بقي من عسکر آفلح ان البند قد سقط 
ولوا مدبرين » فافلت من افلت منهم . فذ کر من يوثق به 
ان عدة القتلى اثنا عشر ألفاء فمن نفوسة یومئذ ار بعة آلاف 
ومن سائر القبائل ثمانية آلاف» وكان فى القتى ار بعمائة 
عالم » ولم يبق بعدهم عالم يفتى فى النوازل الا ابو القاسم 
البنطوری , وعبد الله بن الخير . ثم تلامذتهما بعدهما . 
و بلفنا ان عمروس ابن فتح كان فى آخر المسکر و تحته 
قوس ساق وکن ببح ای ادا غل لیوا ذا "للب 
سبق » فنصیوا له حبالا واضطروه اليها » فعش به الفرس 
واخذ أسيرا . 

ومضوا به الى ابراهيم بن آحمد , فاشار الى عمروس 
بان یستمفی فیعفی عته ۰ قال عمروين لات کلم لا 
یسمعها منی » ولکن أسأل ان لا تنزعوا عنی سراویی هذا » 
ا اوق جاليلاق: ب یلوا من اوه وه 
انملة فانملة » فلما وصلوا بالقطم الى عضده استشهد 
رحمه الله . 

ثم ان بقية نفوسة بعد الواقعة رجموا ال جبل نفوسة 
فتحصنوا فيه » و تشاوروا فى عزل آفلح بن العباس و تولية 
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اثر وقمة مانو 
على نفوسة 


لا يسمعها منى 


ابراهيم بن الاغلب 
اهل الدعموة 


ابن عم له . فاتفق جميعهم على ذلك الا ابا معروف فانه أبى 
ذلك خشية الاختلاف ٠‏ 6 

ثم ان نفوسة عزلوا أفلح بن العباس فأقاموا عوضا عنه 
ابن عم له ليقوم بأمورهم . حتى يخاطب الامام بما رآه , 
وبما دعاهم الى ذلك » فلما فعلوا ذلك حنق على فعلهم أفلح, 
حتى رام الخروج على جماعة اصحابه , والقيام بمخالفتهم › 
وكان له صديق من نفوسة فعرض على صديقه ما عزم عليه 
من الخلاف » وحاول منه ان يساعده على ذلك فامتنع » فبلغ 
أبا معروف ما عزم عليه أفلح فجاءه خفية وقبح عليه 
الخلاف » وسوء عواقبه ووعظه , فر كن اليه ولم يتهم قوله, 
لا تقدم منه أيضا من کراهية خلم افلس فآراد الله يفابكي 
فکف , فأقام ابن عمه نحو ثلاثة اشهر فلم یحسن التدبير » 
ولا امرا من الامور » فلما رآوا عجزه آخروه . وقدم وا 
آفلح على ما كان عليه . و کان ذلك بير كة ابی مروف 
وحسن سيرته » وقد ذکر جماعة من اصحابه عن رجل من 
عسکر ابراهیم قتل أخ له فجاء ليلا لیحمله على دابته » ثم 
التفت الى موضم المر كة فرأى شيئًا یطوف على القتلى فلما 
مر بقتلى عسکر افلح نادی : کبروا يا آهل الجنة » فكبروا 
بأجمعهم » ثم مر بقتی عسکر ابراهیم فنادی انبحوا یا كلاب 
التاق »سر | باع دونه اوه هل الد تفلاد ها 
و هرب » ومضی لسبیله . 

ولا فرغ ابراهیم من نفوسة ذکر له ان بقنطنار بقية 
من آهل الدعوة » فقصدها » ولم یشعروا حتی غشیهم 
سحرا » فقتل منهم عددا کثرا . وأخذ من صلحائهم 
وعلمائهم ثمانین رجل » فشدهم وثاقا ء ثم سار » فذ کر له 
ان بنفزاوة ایضا جماعة اخری , وفیها رجل عالم يقال 
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له ابو بكر بن يوسف النفوسى » رحمه الله » ووجه اليه › 
فأخذتغ رسله من تیزاج» وهی قرية من قراهاء فلما أخذوه 
سألهم الشيخ ان يدعوه حتى ير کم ركعتين » فتر كوه فصلى 
واخذ فى الدعاء والتضرع الى الله عز وجل » فارسل الله 
عليهم ريحا صر صرا , فأظلمت الارض اشد من ظلمة الليل 
فحيل بينهم و بين الشيخ فأخذه ابنه بيده » و کان الشيخ 
مكفوف البصر » ومضى الى تناوتة » وهم اهل القرية 
المعروفة بشیطان» من قرى نفزاوة, فنجاه الله من كيدهم. 

ثم ان عدو الله توجه الى القيروان بالثمانين رجلا الذين 
هم فى وثاقه , من قنطنار . وفيهم رجل يقال له ابن تتيت 
مقطوع العرقوب ‏ ولم تطب نفسه بالهروب دون اذنهم ‏ 
فأذنوا له » فسل رجله من القيد وهرب . فأخذ اصحابه 2 
فقتلوا باجمعهم ٠‏ فکان ما ابقته من الضمف هذه الواقعة 
وما اتصل بها سببا لانقراض الدعوة » وذلك لان نفوسة 
كانوا عمدتها . قامت بقيامهم . وانقطعت لانقطاعهم › 
فلما ضعفوا انتهكت الحرمة . واستفزت الامامة ٠‏ حتى 
انقرضت حسبما ياتى ذكره . 

نبد بنبذ من أخبار عبيد الله ووقوعه بارض الفرب 

وانتشار مذهب الشيعة بها , وما يتصل بذلك من 

الاخبار التى ذكرها » ویفتفر هذا الكتاب اليها » حتى 
لا يخلو منها ء لارتباطها بشىء سلفنا 

رأيت باستخارة الله ان اختزل اكش ما ذكره الشيخ 
رحمه الله »> فى هذا الموضع , لقلة فائدته , واذکر منها 
موضع الحاجة » واستخلصه عن مقتضى ما ذكره « الرقيق » 
فى تاريخ افر يقية ما تدعو اليه الحاجة . 
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عبيد الله الشیعی 
وظهوره با مغرب 


اقامة عبيد الله 
بقلعة كتامة 


فأقول : عبيد الله هذا هو الذى يكنى ابا القاسم › 
وسموه المهدى محمد » وهو الذى يسمى : الامام القؤئم بن 
على بن موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين » بن 
على بن ابى طالب فيما ذكره الرقيق ٠‏ 


وقد ذکر الرقيق ان المهدى هو ابو محمد » وان الخليفة 
بعده آبنه القائم ابو القاسم محمد بن المهدى و بعده ابنه 
النصور اسماعیل بن القائم » و بعده ابنه العز » معد بن 
المنصور » ومعد هو ابو تمیم » وسیأتی ذکر شىء عنه فى 
اثناء أخبار هذا الکتاب . 


وقد قال بعض الناسبین 2 واصحاب التواریخ ان 
انتسابهم الى آهل البیت غير ثابت , و کان هذا قد حصل به 
شیء من علم الحدثان 2 وکان بری أن امره بمزلاعة من 
ارض الیمن . ومنها تفرق دعاتهم , وان پارض الفرب 
تتم الدولة > ويعم ذکر‌ها ورأى بالعلامات ان ابا التاسم 
الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى هو الداعى بالیمن » 
فلما اتى الوقت وجه الى اليمن داعيا , فاقام بارض الیمن» 
الى ان انتشرت به الدعوة الشيعية وان عبد الله الحسن بن 
احمد بن زكرياء الكوفى المعروف بصاحب البدر هو 
الدذاعى بارش الوب د ترجه الها وآني أن يبدا بلقاء 
ابى القاسم الداعى باليمن ويتمنى سيرته . وینتظس 
مخارج افعاله , فيجتهد بها , ففعل . 

ثم خرج الى مكة فصادف بها جماعة من كتامة » ممن حج 
تلك السنة » وكان منهم من تقدم له شىء من التشيمع »> 
فصاحبهم حتى أنزلوه قلعة ايكجان بنظر ميلة » من بلاد 
كتامة , فلذلك قيل له الكجانى » ثم انتقل الى تاصروت »2 
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فأقام ببلاد كتامة داعيا مدة سنتين » تمكنت به الدعوة 
الشيمية 2 وانتشرت فيما يليها من الجهات بعد ان عباً 
العساكر . وكابر الحروب , وقارع غير واحد من الاغالبة , 
وقوي » وافتتح البلاد فى آخبار تطول » وانما قصدنا من 
ذلك الاختصار . 

وفى اثناء هذه المدة توفى الامام بالعراق 2 وعهد الى 
ابنه الهدی عبيد الله ,2 فجاءته فی الكتاب عبيد الله (r)‏ 
يعلمه ان الامور قد تمهدت , او كادت » فتوجه الى الفرب 
مجاهدا قاصدا سلجماسة , فاجتاز فى طريقه على وارجلان 
فاستخف به سفهاو‌ها » وحتوا فى وجهه التراب يقولون : 
هذا الذى جاء من الشرق يطلب الملك » وكان اشر الناس 
عليه آهل قصر بكر , فلذلك فى رجوعه حسبما يأتى ذكره 
حرق المسجد الكبير » وكان عند وصوله ورجلان سأل من 
رئيسها ؟ فقيل له : غيار . فتطير بهذا الاسم . فتوجه الى 
سلجماسة فوجد صاحب سلجماسة اليسع بن مدرار فأكرم 
واف و ااك وان ای اع میات متا كن 
فى اسفلها . فلما كان ليلة من اللیالی رأى السلجماسی 
فى منامه كأن ثعبانا عظیما فى داره مضطجما » فانتبه 
مذعورا » فقص الرویاعی ضيفه من غير ان یعلمه انه 
الذی رآها » فقال له ان صح ما ذکرت فهذا ملك يملك 
الفرب والشرق, فقبل يده وقال : وا يا مولای انى رأيت 
الرؤيا ولیس معى فى داری غيرك » فازداد بذلك آنسا 
وازال وحشته . واقام بسجلماسة الى ان فتح ابو عبد الله 
طبنة و بغابي وطرابلس والقروان و قنصة وما یتخلل هذه 
المدن من القری , و استولی على جميع افريقية » واجلى عنها 


(1) کذا فى النسخ التی طضرت بها 


سقوط تاهرت على 
يد الفاطميين 


من كان فيها من الاغالية . فلما طاعت له البلاد واستقامت 
له الامور عزم على المسير الى سجلماسة فى طلب الهبدی 
عبيد الله فخرج ابو عبد الله من رقادة الى سجلماسة » 
فاجتاز على تاهرت فكان منها ما كان من غدر بنى اليقظان 
بالامام يوسف بن محمد بن افلح بن عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم رحمه الله . وشكى من بتاهرت و نظائر ها 
من الشيعة والواصلية وغيرهم الى الشيعة امارة الفرس » 
وسألوه أن يستأصل شافتهم. وخرجت دوس() بنت الامام 
يوسف رحمه اللهء تشكو الى ابی عبد الله الشيعى غدر بنى 
يقظان اباها » ووعدته ان يتزوجها ان هو أخذ لها شار 
ابيها. فجاء: فيمن جاءه من آهل 
الموضع ومعهم ابوهم › فسأله ابو 
عبد الله الكجانى من انت ؟ قال : أنا يقظان فقال بل انت 
حيران » ما الذى دعاكم الى قتل امیر کم فاسلبتم ملكه, 
واطفأتم نور الاسلام بغير سبب » والقيتم بايديكم الينا 
بغير قتال ؟ ! ثم اس بهم فقتلوا جميعا , ثم ان يعقوب بن 
الامام وابنة اخيه دوس خرجا فى خفاء الى جهة وارجلان 
حتى نزلاها وانما خرج بها خوفا من ابى عبد الله الشيعى 
ان یستنجز الوعد . فطلبها فلم يجدها » ودخل المدينة 
فانتهبها وانتهك حرمتها » واجلى کثرا من اهلها . وجعل 
اعزة اهلها اذلة . وکان دخوله الدينة بالامان فلما دخلها 
غدر وقتل اهل بيت الامامة من الرستميين واهل الملك 
وأهلك الحرث والنسل » فانقطعمت الامامة بموت الامام 
يوسف رحمه الله ومن قتل معه ومن قتل بعد دخول المدينة 
وذکر انه وجد صومعة مملوءة كتبا وهی المشتملة على 


(1) اثبتها صاحب الازهار الرياضية باسم دوسرة 
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دیوان تاهرت الذدی یذ کر ه العزابة 2« فانتقى منه ما انتقى 


ولا علم عبید الله بقدوم ابی عبد الله خر ج لیلقاه وقد 
علم جميع الدعاة والقیاد.انه صاحب الوقت , وان له يدعو 
بعد ما خاف عليه الغدر من ابن مدرار › فلما قدم على 
عسکر ابی عبد الله جاء معه ابنه القاسم فقدم لهما ابو 
عبد الله فرسين فر كبا وحفت بهم العساکر » ومشی عبید 
الله والدعاة بين يديه وا بو عبد الله يقول : هذا مولاي 
ومولاكم » وابن ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والذى كنتم تنتظرون › وجميع الناس يسمعون کلامه . 
وعقدوا له البيعة فلما دخل افريقية وذلك فى عام 297 
سبعة و تسمبن ومائتين 2 وقد تمكنت دولته 2 وجه عسكرا 
عظيما الى وارجلان » فلما سمع اهله باقبال السکس 
تحصنوا بالكدية المعروفة بكريمة » وهی كدية حصينة 
شاهقة بينها وبين وارجلان قدر ستة اميال » فملأوا مواجل 
بها ماء » واخرجوا ما قدروا عليه وما امكنهم . فلا 
وصلهم العسكر دمر الديار وحاصروهم فى الكدية » وطوق 
بها سبعة اطواق » وهم بالمقام معهم + حتى يهلكوا عطشا , 
فقال لهم رجل ممن كان معهم ويقال انه يهودي لعنه الله 
هاتوا قصاعا كبارا . فملأوها زيتا . ونصيوها على حرف 
« كريمة » بحيث یر اهم آهل‌العسکر وجعلوا كانهم يمتجون 
الاو تال ری وعدي جنال کر راود 
تمكن منها العطش » فجملت الجمال كلما رأت القصاع 
مملوءة حسبتها ماء » فقصدتها فکلما كرعت وجدته زيتا 
فقنعت برؤوسها » وتنفض مشافرها , وتنشر باأنوفها » 
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حصار عبيد الله 
الفاطمى لوارجلان 


فلما رأى ذلك اهل العسكر قالوا ما هذا الا عن ماء جم 
لا تكنسه الدلاء » ففيم المقام ؟ وارتحلوا وقد كانوا حين 
اهاب الباق وعدوا ية ثنامة مملووة شرا فعملوها 
معهم فلما وصلوا رملة ايفران لحقهم رجل من وارجلان 
ممن اراد هلاك المسلمين فوالاه من العسكر ناس سدراتيون 
فقال لهم لم ارتحلتم عن القوم وليس معهم ماء ؟ وانما 
تلك حيلة احتالوها عليكم . فارجعوا فانكم ستظفرون 
فابتدره السدراتیون » فقتلوه خوفا ان یسمع مقالته احد 
من أهل العسکر . وانما فعلوا ذلك حمية لاخوانهم و قبیلهم 
ان يظفر بهم اهل العسکر . ولا وصل اهل العسكر الى 
ماخيو ‏ ی ی ادي لسوت > فقالوا : 
كيف نقاتل حصنا هكذا ؟ ورشقوا رغیفا بأعلى ذر ع طویل 
وهذه مطامر‌هم » واخرجوا له البيضة المملوءة شمسا . 
قالوا كيف نقاتل مزلام و لی فائدة تفید بقتالهم ؟ فنجاهم 
ال ول .ويس سای سای مولا ف اس ع 
الله بالقيروان واستحكمت دولته بلغ عن ابی عبد الله انه 
عازم على غدره فلما تحقق ذلك منه بذاته وبمن صافوه 
على ذلك من الكتاميين » فقتلهم اجمعين » وذلك فى جمادى 
الثانية سنة 298 ثمان و تسعین‌ومائتینو سلم له ملك افر يقية 
حتى قبض وولى بعده ابنه القاسم وفى ايامه ظهر ابو يزيد 
بن كيداد اليفرثى . 
ذكر اخبار ابى يزيد مخلد بن كيداد الناكثى 

حدث رمش اضحاينا آن ابا یزید رجل من بلی یفرن 
و کان مسکنه بقلعة « سدادة » من تفيوس , قلت اما نسب 
سدادة فوهم أو غلط . وان كان هذا النسب قد وقم أيضا 
ليس هكذا فى کتاب الرقیق , وانما ذکر اصله من بنی 
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ويسيان توزر ‏ ثم نشأ بتفيوس وليس كذلك . انما كان 
مسكنه فى منزل يلى جهة سدادة وهو اليوم خال دارس فى 
الجانب الغربى منه كانت مدرسة ابى يزيد على عين ماء , 
هی ممروفة يمان النكارة الی یومنا هذا » وعشی‌ته من اهل 
تطاوین » وهم رهط « بنی كندل » قال : وله حدیث مع 
ابی الر بیع سلیمان بن زرقون فى ابتداء اشغالهما بطلب 
الل وريجواغ ای :يويك الى.مكان مهج الكارة و كه 
هت الی‌هییه ركه فى مهمه إن ها للم وان 
قصد نا هنا ان نذ کر قيامه على القاسم بن عبید الله » وما 
آل اليه آمره فاول ما اوقع فى نفسه القیام انه لا توجه الى 
الشرق يريد المج حين فراره من عبید الله لا طلبه . فلما 
وصل الى مصی نظر اليه رجل من اهل مصر وقد حلق ر آسه 
وقال له : غط زأسك ايها الثائر فلما سمعها ابو يزيد وقع 
فى نفسه ما وقع من ذلك فسار متوجها . فطولب فى بعض 
البلاد التی سلکها بمکس , فاستعظمه ولا رجع ووصل الى 
قرب جبل نفوسة فارقه من كان معه من اهل جبل نفوسة › 
قاصدين منازلهم ۰ فقال لهم ابو يزيد : اقرآوا اخواننا 
السلام › وقولوا لهم قد فاتنا منکم كثير وفاتکم منا كثير , 
ذاته لیس لله ملینا ان تشتری حجه ؛ کی ال الکس 
الحقير الذى طولب به . ویرید بهذ الر‌سالة اختلاف 
القلوب . 


ط 5 ۰ فتضا ل 
شم سار حتی وصل موضمه بتقیوس ٠‏ فجسل ۱ ۳ 
النكار يجتمعون عليه فى المكان المعروف به واطلع منهم 
من اطلع على ما عزم من القيام حتى اشتهر خبره 2» وفثى 
وسمع به ابن المهدى القاسم » فکاتب‌وای قسطالية بمطالبته 
والبحث عنه , لانه كان يرى ان قائما يقوم عليه من زناتة 
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التجاء أبى يزيد 
ال اوراس 


فيلقى منه شنبا , وسمع من علامات ابی يزيد ما دله على 
انه الذی یقوم عليه . 

قوجه اليه والى قسطالية من توزر فأخذ وسجن فى 
توزر مکبولا » فطال مقامه فى السجن حتی قنط 
ويئس من السلامة واشتدت عليه ابواب الیل . فبللغ 
خبره جماعة من النکار , فتشاورا فى امره » فأجمعوا على 
أن اروا ازنطة وال اش ةة ون و فا روا اخ 
النهار ودخلوا مدينة توزر › فوقف احدهم على باب المدينة 
وتقدم ثلاثة الى السجن وكسروا بابه وقتلوا السجان › 
واخرجوا جميع من فى السجن . فاخرجوا صاحبهم فى 
كبوله » فحمله احد الثلاثة على ظهره وجرد الآخران 
سيوفهما » فجعل احدهما امامه والآخر وراءه فكل من قام 
اليهم قتلوه » حتى خرجوا من المدينة » فلم يتبعهم احد . 
فلما وصلوا موضها بين الحامة و توزر وهنالك صخرة حطوه 
عليها » وكسروا الكبول » حتى اطلقوه . والصخرة معروفة 
بصخرة ابى يزيد الى اليوم » فتوجهوا بصاحبهم الى صحراء 
سماطة قاصدين بنى درجين . وكان بها حینئذ عدد کشر 
زهاء ثمانية عشر آلف فارس , فيما ذكروا ورجوا ان 
يمنعوه فلم يكترثوا به » اذ كان على غير المذهب . 

فسار من عندهم مستخفيا حتى وصل جبل أوراس » 
وكان عند اخوانه بالجبل مكرما ولم يزل البحث عنه حتى 
علم موضعه فوجه اليه القاسم بن عبید الله جيشا عظيما › 
فحاصروه بجبل أوراس سبع سنين, و بلغت نفوسهم التراقى 
حتى قال قائلهم لما نزل بهم ما نزل من البلوى والضرر » 
وقال : « جبل لا يصعد . ومطر سکب » وفتى مستقص ۰ 
وشيخ لا ینثتی ونحن البتلون » . ولا رآى القوم ما نزل 
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بهم اتوا ابا يزيد » وقالوا له قد رأيت ما نزل بنا من 
هلاك هذا آلفتی » ولا طاقة لنا بمدافعته » ولا صبر على 
اكش مما اصابنا من الضرر . وهلاك رجل واحد ايسر من 
هلاك جماعة كبيرة » فقال لهم ابو يزيد امهلونى هذه 
الليلة . 


قلما اظلم الليل اس بخمسمائة ثور . وان يشد بل 
قر ني ثور منها حزمة حلفاء وفی ذنبه آخری ؛ وامس 
ميان رسنال ريق ها مه من دوق له فا لاش 
واخذوا سلاحهم واستاق كل رجل منهم ثوراء حتى اذا 
وان ال ر اطق كل وجل سو نار ا فن حلفا تووم 
فلما احست الثران حرارة النيران » رکضت وخاضت 
العسكر » والرجال فى ساقتها بالسيوف مسلطة » يضر بون 
بها كل من ادر كوه من اهل العمسكر » وجعل الله ذلك سببا 
ووس دكن ركذا نوريو وی رويك ها ما 
حتى قتلوا عددا كثيرا , ولا اصبح عرض ابو يزيد عسكره 
فعرض فى اثنى عشر ألف فارس ممن صار اليه من عسكر 
الشيعة خاصة ممن كان عدوه بالامس وسار فى طلب 
عسكرهم » فتسامعت به القبائل فجاءوه من كل مكان »> 
وطار اسمه فى الآفاق فاجتمعت له عساکر عظيمة » حتى 
عدوا فى عسكره آلف آلف أبلق فيما قيل . ومعه جماعة 
كبيرة من مزاتة فجعل يفتح المدن والقرى حتى افتتسح 
الساحل كله » واقبل يريد قسطالية » التى منها خرج 
فافتتحها . فلما احس من نفسه قوة'ورأى كثرة من معه » 
قال له بعض عزابته الى متى ننتظر بثأر يزيد بن فندين 
يومى الى امامهم القتول بتاهرت , فقال له أبو يزيد ان 
نحن تخلصنا وتفرغنا من نسح الكساء اشتغلنا بفليه . 
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ابو يزيد يفك 
اخصار بحيلة 


الاباضية یعتزلون 
فة ای يزيد 


ابو يزيد يحاصر 
الفروان 


قال و كان حوله جماعة من مزاتة فیهم مسارة بن غني و هو 
يومد رآسهم فسمع مقالة ابی يزيد وفهم الثل الذى 
ضر به » فقال له : لا تظن ان الوهبية خرجوا معك فانهم 
هذه اليتة.» فد ع ما تحدث به نفسك والا اقتتلنا قتال كلاب 
المى » يريد باليتة الاموال التى كانوا ينتهبو نها » ثم انه 
سار يريد القاسم بالقيروان » فكل مدينة وقرية مروا بها 
اها ون التساء و اغ الامو اله و كندل باقع سين 
الازرق وغيره من الخوارج » بل قد زاد عليهم . و كان معه 
رجل من علماء النكارة يسمى زكرياء وكان ینکر عليه › 
ويقول ان هذا لهو الخروج من الدين » ولا رأى أبو يزيد 
ذلك منه خثی ان يفسد عليه قلوب العامة » فاس بقتله 
بلاج قله رف شوه فنا مالا باقبال ابی يزيد 
اليه بجنود لا قبل لهم بها خرج من القيروان » يريد المهدية 
وخلف على القيروان واليا من قبيله . 


فلما نزل ابو يزيد علىالقيروان حاصرها حصارا شدیدا 
حتى آشرف أهلها على الهلاك » فانهب طائفة من المدينة 
وحاز كثيرا من اطرافها » والقوا اليه بايديهم » وخرجوا 
باجمعهم الا قاضى المدينةءفانه انحجن فيدار الامارة بأموال 
جسيمة فوجه اليه.ابو يزيد بان يخرج فأبى ان يخرج الا 
عن امان فأمنه فلما خرج شاور أبو يزيد فى امره وزراءه 
فقال احدهم ( وكان يكنى ابا عمارة ) ألم تعلم ما قال فى 
كتاب كليلة ودمنة ؟ قال وما الذى قال ؟ قال : ( ليس شىء 
اروح للقلب من قتل عدو » وان بلغ فى الضعف النهاية ) 
فام ابو يزيد بقتله فقتل بعد أخذه بالامان » واخذ جميع 
تلك الاموال . 


وذكر ان عدة ما خربت من القرى على يديه و 
فى افريقية ثلائون آلف قرية » وفعل فى افريقية مسن 
الفسوق والفجور والعصيان وانواع الفساد ما لم تفعله 
الفراعنة ولا احد من ملوك اهل الكفار 

وبلغنا انه عوتب يوما على ما يفعله اهل عسكره من 
الفساد و استباحه المحارم » فقال « وما کش سليمان ولكن 
الشياطين کفروا » وكان فى هذه ار کات كلها يركب على 
حمار اوتى به من مصر » فكان یعجز الخيل ان مشی وعدا . 
و بلفنا ان الشیخ ابا القاسم یزید بن مخلد الوسیانی رحمه 
الله قال یوما وقد وصف له ما اخرب ابو يزيد من البلدان 
فذ کر قومنا فقال لقد فتح فیهم ابو يزيد بابا ء الا انه لم 
یحسن السيرة , و بلفنا انه مر بسکره على قابس فنظر الى 
جناتها فاراد تقویم جناتها فقومت یکسر درهم فاسسر 
بافسادها . فاقام علیهم مدة یدس ویخرب , فلما اراد 
الار تحال عنها قومت بدرهم , فصار یطالب آهل قابس بما 
بين القيمتين . و بلفنا انه نزل الساحل فاخذ اهل عسکره 

صبیتین جمیلتین , فجاءته امهما شاكية. فقالت له : يا شيخ 
ان المزابة اخذوا ابنتان سبوهما و غصیوهما وهما حرتان 
فلح یجبها ٠‏ غب انه قال : وهل فی افريقية حرة ؟ فخافت 
المرأة على نفسها » فهر بت و نجت بنفسها . وبلفنا عنه 
انه لا پبیت کل ليلة الا على ار بع ابكار من بنات الاحراد ۰ محاصرته للمهدية 
ثم ان ابا يزيد سار من القيروان يريد المهدية حتى ۴ "زات 
نزلها وحاصر بها القاسم زمانا طويلا وكان قد نزل بالرملة 
ارات تشه فش حول" اوه متا هو الو ورف 
بمصبی ابی يزيد » ولم یزل محاصرا الى ان توفي القاسم 
دول ابنه اسماعیل فسخ اهل ای بوفاة القاسم 
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فسروا بذلك و طمعوا فى افتتاح لدينة , فبشروا ابا ی" 
بذلك » فاغتم وقال لاصحابه : قد مات رجل ادیل لنا عليه 
وولى رجل يمكن ان يدال له علینا › ثم ان ابا يزيد قام 
فضرب احد مصراعی باب الدينة و کان عند اسماعیل فيما 
له من علم الحدثان على ما زعموا ان ابا يزيد يخيب اذا 
ضرب فى ذلك الصراع » ويصيب ان ضرب فى المصراع 
الآخر . فلما ضرب فى جانب الخيبة قويت تفوس من 
بالمدينة وقال له بعض من فى البرج أخطأت یاشیخ» فنشب 
القتال فكانت الدائرة على ابى يزيد » فانهزم 319 كيس 
ان ميمنة عسکره انهزمت حتی بلفت الهزيمة ال القيزوان 
ولم یشس من فى الميسرة , وذلك لكثرة العساک » فسمع 
ابو يزيد بان اسماعیل قد دس الکتب الى القروان بمصاب 
آبی يزيد ء فحاصروا عامله علیها حتی اخر‌جوه . وولى 
آبو يزيد واتبعت ابا يزيد طائفة من خيل اسماعیل حتی 
ادر کوه » وقد ارتث (2) جراحا › فالقی بيده على احدهم 
وقال له خلصنی » قال له من انت ؟ فقال انا آبو يزيد › 
فاق بص الى اسعامیل فاعلمة اله انس را يرف آف 
آبو يزيد › قال وانا لا اعرفه فدعا اسماعیل بمن يعرف 
أيا یز ید» فأعلمه انه هو . فاستدعی الاطباء لیما موه يريد 
حناته لیعذ به :باتو اغ العذاب , فاعلمه الاطباء انه لا مطمع 
فى فافع فان اسما غيل سلف > فاكدو ا تسا فلا 
انتهوا الى سرته مات ۰ وذلك فى محرم سنة ستة وثلاثمائة 
وتفرقت عساكره . 


ابنه الفضل بخ 


a‏ ثم ان ابنه الفضل جمع جموعا من بقايا عسكر ابيه 


(1) ارئت مبنى للمجهول ٠‏ حمل من المعركة جريحا وبه رمق 
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وابو خزر الوسيانيان فىجمع مناهل الدين والصلاح نازلين 
اضيافا عند اخوانهم فى الله من مزاتة » فلم يشعروا الا 
والاخبية تضرب حولهم 1 


منوكان الممكن فیتا زرا خان اقا فعال الفضيل 
لمزاتةادفعوا الي ابني عمى فاليهما قصدت » ولم اقصد 
اليكم يا مزاتة يعنى الشيخين لان بنى وسيان من يفرن . 
فعزم قوم من اهل الدنیا المطرحين للدين على ان يدفعوهما 
اليه › فابى ذلك اهل الدين والصلاح فتشاوروا 


اهل الدنيا متقلبون 


فقال احد هم قد تبين لى ان أهل الدنيا لا يدفعون لایدفعون عنكم وقت 


من اهل الدنيا مهما رآو کم فى الاهتمام بالدافعه وتحققوا 
منکم هذا امد قاموا لقیامکم » فما منکم الا وله أخ وابن 
أخ وابن عم فى آهل الدنیا » فما منهم من يخذل اخاه أو 
یسلمه للموت . فقالوا قوموا باجمعکم فقاموا غضبا لله . 
فهم بين مسرح فرسه وملجمه ومعتضد رمحه ومتقلد سیفه 
عازمين على الجهاد » فما استتموا اهبتهم الا واهل الدنیا 
قد جاءو ا تائبن › نادمین » دافعین عى المشائخ واعترفوا 
بما فرط منهم من اهمال حقوق الشائخ و الصلحاء » فلما 
تلافوا زللهم قبلوا منهم » و اجتمعت كلمتهم وتأهبوا جمیعا 
ونهضوا , وکان ميسارة بن غنی ممن وافق رأيه رآی 
أهل الصلاح آولا » و آخرا قال للمشائخ : ان لى اثنى عشر 
ولدا وقد وهبتهم الیوم لله » ولکم » فزحفت جموع مزاتة 
مقام عسکر الفضل . ومن اعجب ما ذکر اخبار ميسارة 
و اه شال ف الود ىالل ى ربد 
وقد احاط به مو کب من انجاد خيله » وفرسانهم قد 
تراكموا على الفضل حتى اسودت بهم الر بوة» فقال ميسارة 
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هروب بقية العائلة 
الرستمية الى 
وارجلان 


لاصفر أولاده : امك طالق ان لم تكشف تلك الخيل على تلك 
الربوة » فحمل عليهم فلم يزل يعار كهم حتى كشفهم من 
الربوة . واقتتل الفريقان فهزم الله العدو وقتل منهم بشر 
وحدث الثقات ان عسکر الفضل لا انهزم وكان ثلاث 
فرق » ففرقة نجوا هار بين و فرقة قتلوا اجمعین و فرقة كان 
اکثر ها مالکین . و هرب الفضل فیمن هرب حتی انتهی الى 
قرية من قری تلك الجهة فدخلها و طمم فى النجاة » فأخذه 
أهل القرية وقتلوه واتوا بر آسه الى اسماعیل بن القاسم 
متوسلين به عنده » فاحسن الیهم عدو الله . وقد بلغنا عن 
رجل من هوارة يقال له محمد بن عربية انه ضلت له ابل 
فخرج فى طلبها على فرس له سابق فلما جنه الليل بات 
فر سه بدون علف ولا اصبح وافى هزيمة الفضل و كان من 
سرعان خيل مزاته فكان كلما لحق برعيل من خيل الغضل 
قطعه عن اصحابه وثبطه حتى تلحق به خيل مزاتة » 
فتستأصله بالسيف › فر بما لحق بجماعة رجال فيقطعها على 
الخيل 2 ولم يمسه ضعف ولا أحس من فرسه كلا وكانت 
لهذا انابة فى آخر عمره واجتهاد وصلاح . 
ذكر شیء من اخبار يعقوب بن الامام افلح 
رحمهما الله ورضى عنهما 

ولا نزل الداعى للشيعة تاهرت‌خرج يعقوب بجماعة 
خيل من اصحابه بعيالاتهم » وخرجوا فى خفاء خوفا مما 
ينالهم من عدوهم , فشمر بهم ابو عبد الله فوجه فى 
طلیهم جيشا » وكان يعقوب على فرس من نهاية السوابق » 
فلما لحق سباق العسكر باصحابه جعل يواقف العدو وحده 
حتى يتنفس اصحابه » فيهمز فرسه حتى يصل اصحابه »2 
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ثم اذا لحقوه آیضا واقفهم » وثبطهم على اصحابه . فكان 
ذلك دآبه ودآبهم حتى نجى الله يعقوب واصحابه » ورجع 
عنهم العدو » ولم يطمعوا منهم فى قليل ولا فى کثر . 

فسار باصحابه متوجها الى وارجلان » فذ کر عنه انه 
لا كان في بعض الطریق نظر نظرة في النجوم فقال لاصحابه 
( انکم لا يجتمع منکم ثلاثة نفر الا كان علیهم الطلب . 
افترقوا فقد انقطمت ایامکم وزال ملککم ) » فاقبل بمن 
معه من اهله حتی نزل و ارجلان وذلك على عهد الشیخ ابی 
صالح جنون بن يمريان رحمه الله › فتلقاه » و عر‌ضوا 
عليه ان یولوه على انفسهم » وقال : لا يستتر المل بالفتم 
فصار مثلا > فمکث فیهم دهرا و کان معه ابنتاه و ابنه اخیه 
قد منعهن من التزویج » ثم ان جماعة من مشيخة و ارجلان 
اجتمعوا وحر‌ضوه على انکاحهما ولا يعطلهما » فقال لهم 
اذا رغبتم فى هذا ورآیتموه صلاحا فانا لا اصامیر الا 
رجلین فاضلین احدهما من آهل الدین و الاخر من اهل الدنیا 
ویکونان على اختیاری . فقالوا له ضع يدك على من شئت 
فقال : اما الذدی هو من اهل الدنيا فحمو بن اللوَلو . واما 
الذی هو من اهل الدین فالعز بن محمد » فانکحهما الابنتین 
قیل و کانت لحمو امرآة آخری فاغتمت حين سمعت باملا که 
جعيدة الامام > اغتماما شدیدا » حتی آفضی ذلك بها الى 
الوت » فطاب بعدها عيش الزو جین . 

وكان یعقوب يحمل انواعا من العلم › بلفنا ان سائلا 
سأله ذات يوم , أتحفظ القرآن ؟ فقال : استمین بالله من 
ان ينزل على موسى وعيسى عليهما السلام ما لم احفتظ 
واعرف معناه » فكيف بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ! 
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مكانة يعقوب بسن 
افلح فى العملم 
والصادة 


وكان أيضا فى غاية من مجاهدة نفسه » وكان صاحب 
كرامات . 

بلفنا انه قام ذات ليلة يتجهد فى بيته فبينما هو قائم 
يصلى اذ خر سقف البيت الا الخشبة التى تقابل رأسه › فما 
برح قائما خاشعا حتى جاءه الناس فكشفوا عنه الردم 
فوجدوه على حالته » ولا خرج من صلاته بعد اتمامها قالو! 
له : ما ظننت ؟ قال : ظننت ان القيامة قد قامت . وله 
رحمه الله یوارجلان آثار مشهورة » وفضائل من كورة ۰ 


الاقتراق الرابع فى الاباضیه 

وذکر جماعة من اصعابنا ان يعقوب نشأ له ولد 
بوارجلان یکنی ابا سلیمان » فاخذ فى قراءة کتب اهل 
ا لاف ومد ارستهما و کان ابوه يقول لاهل وارجلان : 
احذروا هذا ء فانه قرأ دیوان احمد بن الحسين . فلما مات 
رحمه الله اجتمعت لتجهيزه جموع آهل وارجلان حتى 
كفن فى اكفان مثله » فصلى عليه ودفن فى مقبرة الشيخ 
ابى صالح وقبره ظاهر هناك الى عصرنا هذا غير مندرس 
وهو من المشاهد المزورة واماكن البر کات المأثورة . 


واخذ أهل وارجلان فى تعظيم ابى سليمان والرفع 
من قدره لو اراد الله رفعته » لكن صدقت فيه فراسة ابيه 
رحمه الله فانتحل ابو سليمان مسائل غير مرضية » وشرع 
فى خلاف المسلمين وتبديل ما كانعليه سلفه منقوام الدين 
فاشتهر عليه مسائل مستنشعة . منها قوله ان فرث الانعام 
نجس والى هذه المسألة ينسب فكان يقال له الفرثى بهذا 
الوا ذ كن هه خاو ل ا ارم سما تست كان ا 
وأراد ازالة التهمة عنه » أو الخروج عن الشك لليقين » 
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ا توا نیوا مدای الک 
ومباعر‌ها غير مستخرج بعرها » ورکبوها مع اللحم على 
الثريد» واستدعى ابا سليمان بمحضر الطمام» فلما تناول 
مصرانا من تلك المصارين وشقه ليأكله وجد فيها فرئا, 
فألقاه فقال هذا طعام نجس , فقال له صاحب الطعام فماذا 
و قال ی لیر و قهاا و تم عدن فين 
أكله . فبلغ ذلك الشيخ ابا صالح رحمه الله وكان ممن 
يغضب لله ويقوم فى تغيير المنكر , فكره ان ينتشر ذلك 
فى العوام فيعتقدونه صواباء فيأخذ ذلك بقلو بهم» ويفضى 
بهم الى الارتياب فتقع الفتنة والاختلاف » فاستخص مسن 
فوره جماعة من اصحابه فساروا الى الدار التى فيها الطعام 
فاستأذن هو واصحابه ,. ودخلوا . واستدعى بذلك الطعام 
وبالماء ففسلوا ايديهم . فأكل واكلوا حتى قضوا حاجتهم 
من الطعام » فأزال ما وقع فى النفوس المرضى من تلبيس 
ابى سليمان . 


فكان بينهما بعد ذلك مناكرة وتنازع وتقاطع لهذا 
السبب حتى قال له الشيخ يوما ان شئت باهلتك » فقال ابو 
سليمان اجل ! فاتفقا على المباهلة يوم الجمعة الاقرب اليهم 
فخرجا الى قبلة وارجلان بعد ان اقترعا على « كريمة » 
و « تسرسرين » موضعين معروفين هناك فوقعت كريممة 
لابى سليمان فتوجه اليها »> وجعل يبتهل ومعه جماعة من 
اصحابه اهل الضلال الذين شايعوه » وتوجه الشيخ الى 
تسرسرين فاتخذ بها مصلى هو اليوم بها معروف واخذ فى 
الدعام و الابتهال » وكلاهما يدعو الله على المبطل ء فيا 
كان الا قليل حتى جاء الشيخ مسرورا واثقا من الله عزن 
وجل » وبالاستجابة مبتهجاء ولا حاولابو سليمان 
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دعوة الشيخ ابى 
صاخ اياه الى المباهلة 


واصحابه النزول من كديته ارسل الله عليهم ريحا صر صر ا 
وحجارة ترميهم » وظلمة » فضلوا عنالطريق و تفر قوا ولم 
يهتدوا الى يوم السبت ۰ ففضحهم الله واظهر ما اسروا من 
الفساد » ولم يرد بهم خيرا فیتوبوا » بل لجوا فى طغيانهم 
وعموا فى ضلالتهم , فعجل الله عز وجل بهلاكهم » فلم 
ينطل على المسلمين شغبهم .ولم يبق منهم أحد » قبعدا 
للقوم الظالمين . 

المسائل الغفريبة وكان الذى صح عنهم من المسائل الشرعية التى أفتى 
ا ين بها بخلاف ما عليه المذهب سبع مسائل : احداها الذفرت 
7" المتقدم ذكره . والثانية تحريم الجنين . والثالثة والرابعة 
تنجيس عرق الجنب وعرق الحائض . والخامسة نجاسة دم 
العروق المستبطنة للظهر بعد ذكاة الشاة . والسادسة صوم 
يوم الشك . والسابعة الزكاة للاقرب , قال لا تعطی لهم . 
الى هنا انتهت الاخبار المنتقاة من سير الدولة الرستمية 

وآئمتنا الهادين رحمهم الله أجمعين . 
بع وقد اتی الشیخ ابو ژکريام رحمه الله بذکر الشائخ 
الذين كليو امعد اتر اهن الامامة ال انر تت اه 
فأحيا برتوبتها معلم الدين وتبين العاجزون من المجتهدين 
وذکر كيف كان السبب لذلك وابتدائه » فرأيت ان اصل 
ذلك يما مضى من اخبار الائمة وأضعه من هذا الكتاب > 
وتحققت ان ذلك جىء بصواب لوجوه : منها ان كلتا المدتين 
مدة امامة وان كانت الاخرى عارية من الولاية . فالذى 
ينبغى ذکر اتصال هذه بتلك » وان تنظم معها فى سلك . 
ونذكر المشائخ الذين اقتبسوا لذلك النور من امامة 
الظهور الى غير ذات الظهور . وأيضا قد مضى ذکر الافتراق 
الاول والثانی والثالث والرابع و يتي خامس سيأتى ذكره 
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متصلا بما يليه قبله لا يقطع بعد ذلك من غير جنسه 
قاطع ( 0 و اغا که مکی من دک الشيمة ما تقدم من 
آنبائها المشهورة و بقى من اخبار نهايتها ما تدعو اليه هاهنا 
الضرورة › وما يتخلل من انباء وعجائب اخبار » يجرى 
فى ذكرها مع ما يليق بها فى مضمار . فنبدأ بذ کر الاشياخ 
شيخ بعد شيخ الى أيام ابى عبد الله رحمه الله . 


ذكر شىء من اخبار ابى الر بیع سليمان بن زرقون 
رحمه الله ورضى عنه 

وابى الخطاب وسيل بن سيتتن 

وابى أيوب بن كلابة الزواغيين 
كان ايو الربيع احد علماء عصره . وهو من نفوسة 
« تابديوت » قرية بجيل تيرشوين و بها مولده ومسكنهء قال 
أدركنا ديوان الشيخ ابى الر بيع قائما مشتملا على انواع 
من علوم الدين يقرأ فى قرية « تابديوت » وهى اذ ذاك 
عامرة قال وكان ابو الربيع انما قرأ العلوم وتفقه ببلد 
سلجماسة » هو واين کیداد . و کان شيخهما الذى قرأ عليه 
يعرف بابن الجمعى . وكان ابن الجمعى رجلا من آهل 
الدعوة اقبل من بلاد الشرق تاجرا وكان مطلعا على علوم 
اذ ذاك ابو الر بیع شاب يحاول طلب العلم ء وله فهم وذكاء 
فكان ابن الجمعى يصرفه فى حاجته وكان مختصا به مقر با 


(1) فى نسخة.: لا یقطم بين ذلك قاطم 


اخبار ابن زرقون 
مع شیخه ابن الجمعى 


ابن الجمعى يوصى 
بديوانه لتلمیله 
ابن زرقون 


لديه » وربما حاوره ببعض الالفاظ المحتملة الملتيسة . 
«اختبارا لفهمه . واستحسانا لما يصدر من جواببه › لا 
استخنافا بقدره , فمن ذلك انه يوما من الايام عجب لما 
ظهر من فهمه وفطنته » فقال له انك لفى الطين , فقال غير 
منزلق يا شيخ » وارى عن ذلك بالفطنة › وكأنه وصفه بها 
واضطجع ابن الجمعى فى ليلة شديدة البرد فدثره ابو 
الر بيع » فقال له الزيت خير » كانه يريد به جزيت خيرا » 
فقال على الطعام يصلح يا شيخ . وامثال هذا من الملح كان 
يستحسنها » وامعن ابو الربيع فى الابرار والتخدم 
والاجتهاد » حتى عظمت درجته عند ابى الجمعى وعلت 
منزلته» ولا عزم ابن الجمعى على السفر الى سلجماسة عرض 
على ابی الى بيع ان یصحبه ان احب تكميل ما يحاول من 
طلب العلم » فاجاب وصاحبه هو وابن كيداد قبل تبديله 
فمكثا يقرآن عليه ما شاء الله الى ان حصلا ما حصلا 
من العلوم ء ولا حضرت ابن الجمعى الوفاة 
آثر اباالربيع بدیوانه , فأوصى له به . 
فا نات اين ای قوم ابو الس اا ال 
قسطيلية وقد اشتهر اسمه و بهر علمه وعلا ذکره » وطفق 
الناس يسألونه عن فنون العلم فیجیب » واضطر بت 
فسطيلية كلها من اجله و کان بها شيخ مؤدب فکان كلما رأى 
ذلك من احوال ابی الر بيع زها المؤدب » فقال انا و الله 
علمته وعلى قرأ . ومنی استفاد , وذلك لانه اقترا اذ 
كان صبيا . 


ویلفنا ان آهل سلجماسة بعد انفصال ابى الر بیع عنها 
اختلفوا فى مسألة حتى تفاقم الاس بينهم و كادوا يقتتلون 
ثم انهم رضوا بان يوجهوا رسولين بسؤالهم عن السالة 
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المدكورة الى اب بی الر بيع » فما أجاب به فيها وقفوا عنده . 
وعملوا به . فقدم الرسولان بالسوّال » فاجاب ابو الر بیع 
فى المسألة بجواب قطع اختلافهم واوجب ائتلافهم . 
وحدث غير واحد من اصحابنا ان ابا الر بیع وابا يزيد 
مخلد بن كيداد خرجا ذات مرة فى بعض شوو نهما » فنزلا 
على حي من احياء الوهبية » فاضافوهما ولم يحتفلوا بهما 
كبير احتفال » ولا احسنوا قراهما ء فوقع من ذلك فى نفس 
ابی يزيد شر » ثم مرا بحى من احياء النكارة تأكرموا 
مشواهما واحسنوا قراهما فقال ابو يزيد لابى 
الع ا عا ف اراو الرجال؟ تيمل لك فى 
الرجوع الى مذهب هؤلاء ؟ فقال له ابو الر بیع : لست اريد 
عرض الدنيا فيما هو أجل من هذا › فأبتغيه بدینی » 
فكيف بالشىء الحقير آبذل بسببه دينى . ولو كان مرادی 
طلپ الامور الد نيوية لتلت جلیلها بملمی > لکن اوخو خبر 
لن اتقى » والذی تشر به والله لا افعله ابدا » فافترقا . 
وانطلق ابن کیداد فاظهر ما وقع فى نفسه من اعتقاد 
مذهب النکارة وترك مذهب الوهبية . فخاب وحاب حوبا 
كييرا لما اراد الله من شقاوته» فخسی نفسه» ودینه » ودنیاه 
نعوذ بالله من سوابق الشقاء . 

وبلا آنا انم ترجه از اف نها تسد | د 
اهلها قد تفيروا ورجعوا الى مذهب النكارة » فلم یزل ابو 
الربيع يلاطفهم ويبين لهم طريق الهدى حتى عادوا الى 
هه و | لذ ككل دا ر خد ا ان بلطيو 
وعلى كل سریر شيخ من شیوخ النکارة , فقال له احدهم : 
هلم يا ابا الر بيع وفسح له في السریر , فلما كاد ان یستوی 
على السریر استعمل كانه عش فوقم عليه حتی آله بمرفقه 
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وجعل يقول له كالمعتذر كسرتك يا شيخ . وكانه لم يعتمد 
الوقوع عليه » ثم انه ناظره واصحابه حتى كف لجاجهم › 
وقطع احتجاجهم وطردهم عن تلك الاحياء » ومنع ما احضی 
لهم من الفذاء » ثم اتبع آثارهم فى افريقية يطردهم 
حيثما وجدهم » ويرد مزاتة الى مذهب الوهبية حتى لم يبق 
بها للنکار أش . 


وبلغنا انه توجه الى جبل نفوسة وكان بها الشيخ ابو 
القاسم البغطورى » يتولى نفاثا قبل ان تقوم عند الشيخ 
حجة على نفاث ولم يثبت عنه سوء لما احدث من الاحداث »2 
فكان على ولاية عنده ۰ فقال ابو الر بيع لاهل النزل الذی 
به ابو القاسم : شيخكم يوالى نفاثا وانتم توالون شيخكم 
فكلكم نفاثية 2 وذلك لئلا يعتقدوا تصويب ترك البراءة 
من نفاث » فلم يتولوه بعد ذلك . و بلفنا ان عجوزا سألته 
عن البراءة من الناكثين قال : وانت هاهنا الى الآن » و كنت 
ا مركن یال رشقي تيه فلك الله 
حين يصبح فكأنه تصدق بصدقة عظيمة . 


و بلغنا ان ابا الر بيع قدم الى ريزة فوجد اربع فرق من 
الاباضية » مستاثرين لا يغير احد منهم على الآخر » وذلك 
فى ايام ابی الخطاب وسيل بن سيتتن الزواغى » ووجد كل 
فريق منهم رأسا منفرطا بمزية يختص بها فى مدة , فاما 
الفصل فى القضايا والاحكام بينهم فالى ابى الخطاب » 
والفتيى الى النكارى › والامامة فى صلاة قيام رمضان الى 
الخلفى » والاذان الى النفاثى ۰ فلما قدم اليهم ابو الر بيع 
وجدهم على هذا الحال مجتمعين فى مجلس للمذاكرة › 


(1) كذا فى النسخ لمل حتى آله بمرفقه أو ركزه بمرفقه 
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فجلس فى طرف الجلس والى جانبه رجل ممن يحسن 
السؤال والاستماع » فلقنه ابو الر بيع سؤّالا فقال له : 
اسال عنه هذا التکاری المتصدر فى المجلس » فسأله فلسا 
سمع النكارى عجب فاش (2) به السائل وتوقف عن الجواب 
وتعلثم » فقال له الر بيع : اجب السائل عن مسألته فقال : 
بن هی روا سم عن اسان سم ان 
استعاد السائل فاعاد فلما اجاب سأله بعض من فى الجلس 
عن مسألة أخرى › , فاجاب ثم سأله عن آخری فاجاب ثم عن 
أخرى . قالوا له : ارجع الى الصدر فرجع وبقي النكارى 
فى مكانه مطروحا ء وكان هنالك من أهل الدعوة من 
كره ذلك التساتر والداهنة فسال بعضهم ابا الر بيع : ما 
تقول فى النکار ؟ قال : کفار ! (2) قال : ما تقول فى 
الخلفية ؟ قال : کفار ! قال : ما تقول فى النفاثية ؟ قال : 
کفار ! فلما سمعوا ذلك منه نظر بعضهم الى بعض‌ثم قالوا : 
« الدعاء لنفترق عن الجلس » . فدعوا و آمنوا , وتفرقوا, 
و کان بعض اصحاب ابی الخطاب استقبح ما قابلهم به ابو 
الر بیع فجام ال ابی اغطاب , واعلمه | نه عجل عن القوم » 
فقال له ابو الخطاب : كلا بل فصل بینکم دینکم على و جهه . 
وقد بلغنا ان نفوسة الحبل کاتبوا ابا الخطاب هذا 
يعيبون عليه اربعة اشياء » ويعاتبونه بها : وهو التزام 
الامور بیقضان (3) وتغريم الايتام والارامل الاموال 
للظلمة. واستفتاء النكارية» والائتمام فى الصلاة بالخلفي 
فلما وصله كتابهم بكى » ثم قال : الحمد لله الذى رزقنى 


)1( كذا . لعل الصواب : عجب كيف آثاره السائل 


(2) لا تغفل ان الكفر بطلق عند الاباضية ویراد به كفر النعمة لا الکفر , بمعنى الشرك 
بالله , أو الخروج من الاسلام 


(3) كذا فى النسغ . وفى نسخة القطب التزام الامور سقظان بالطاء 
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ابن زرقون لا بری 
المداهنة 


اخبار ابی الخطاب 
وسم 


اخوانا فى الله » يعاتبوننى فيما بلغهم عنى ویذ کرو ننی » 
فكتب اليهم اما ما ذكرتم من التزامى امورى بيقضان فانما 
كان التزامى احتسابا بالله . واما ما ذكرتم من اموال 
الايتام والارامل فان الظلمة اذا اقبلوا اليهم أمرتهم 
بالمداراة عن انفسهم . واما استفتائى النكارى فانما احكم 
بما عندى لا فتواه » واما تقديم الخلفى للصلاة فانى اذا 
صليت الفريضة ناديت يا فتح فيتقدم ويصلى بالناس ولم 
أمره بالتقدم والسلام . 


ومن اخبار ابى الخطاب وسيم بن ستتن الزو|اغى رحمه 
الله ورضی عنه ان رجلا من آهل القروان كانت عنده 
ذمامة من علم بانه سیبنی مسجدا فى موضع يقال له 
تیمزرت - بقرية من جزيرة جر بة وانه لا یبنیها الا وی 
من آولیاء الله تعالی » فاجمع الرجل على التجهیز الى الوضع 
وعقد عزیمته على بنیان مسجد هناك لیکون لتكت 
الفضيلة أهلا . فخرج من القيروان يريد الموضع فلما و صل 
اليه وجد ابا الخطاب قد سبقه و بنی السجد بالکان المد كور 
فذلك السجد الى الیوم معروف به ومنسوب اليه وهو من 
الشاهد والامکنة الکرمة الزورة . 


وحدث یحیی بن يحيى قال : جاء رجل الى ابی الخطاب 
وهو لا یعرفه فقال له : لى عليك دینار فأعطنيه ۰ فقال له : 
أبو الخطاب انى لا اعرفك فمن أين لك على دینار ؟ فالح 
عليه فتأمل فيه ابو الخطاب فقال : کذا » وقال : ان 
خصومتی معك لن العار . ودفع له الدینار » وبلفنا ان 
أبا الخطاب جاءه رجل من آملیانی پراسن. كان له آخ فقير, 
يقال له تبنون . فقال الب‌اسنی لابی الخطاب أيجوز لى ان 
ادفع لاخي شيئامن الز كاة أم لا ؟ فقال له آبو الخطاب : 
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ائتنى به ,2 فأتى به وكان غير محافظ على فرائض دينه › 
فلما حضر استتابه الشيخ فاظهر التوبة والرجوع الى انب 
فقال ابو الخطاب للرجل ادفع لاخيك زكاة مالك . ثم قال 
الشیخ لتبنون انما قد البستاك لباس التقوی فان انست 
تعریت عنه فلا يقتلنك الا اموع . فنکث تبنون وغير . 
فاستجیب فيه دعاء الشیخ . ولا مات ابو الخطاب رحمه الله 
الت اشر اه نات ت من ور ام "الطاب الماقر رت 
الله « وهی تبكيه » : لما مات ابو الخطاب مات الق . فبقيتم 
يا زواغة هامة ببطون كالاخرجة » وعمائم كالابرجة › 
وتعال مبلجة > واحكام متعوجة 2 قال الشيخ ابو العياس 
وانما عبرت بقولها مات الحق عن فقد من يحكم بالحق من 
آلابى الخطاب » ويقوم مقامه فى فصل الخطاب . ولو كان 
غير هذا لم ينبغ ان يجلد فى كتاب . 


ومن اخبار ابى ايوب بن كلابة الزواغى مع ابى الخطاب 
وغیه ما بلفنا انهما خرجا فی شهر رمضان ذات یوم فی 
بعض‌شوو نهما .2 فر آوا ليلة القدر . فاخذ کل واحد منهما 
فى التضی ع فکان دعاء ابی الخطاب ان یصلح الله آخ ته 
لا يعدو ذلك » و کان ابو ايوب يقول اللهم هب لی دنیا انال 
بها الآخرة فقال له ابو الخطاب : يا اخى ما هذا فى الموقف 
العظيم تتعرض لذكر الدنيا ؟ فقال له : ابو ايوب ان لم 
انل بها الحنة فلا رزقنیها الله » و کانا جميعا « بر یزو » ثم 
ان الله عز وجل بسط الرزق لابی ايوب فاتسمت له الد نیا 
اوسع ما یمکن ان یکون لثله , و بلفنا انه ریما اجتمعت 
له صبرة طعام فى الاندر ۰ « بریزو » » فيراها من بجزيرة 
جر بة لعظمها . وانه أطلق الله يده فى ماله للمسدقات 
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الزكاة لا قل لسسع 
لمن لا بحافظ عل 
الفرائض 


ان لم انل بالدنيا 
الجلة فلا رزقنيها 
الله 


اخبار ابى ايوب 
ابن كلابة 


یذکره ابنه بالجنة 


5 


کرم ابی ايوب 
رحمه الله » 
واحتفاؤه بالضیف 


والصتلاة للصادر والوارد والقريب والیعید فلا شك 
دعاءه استجيب ان شام الله ۰ 
وممایذ کر عنه انه نزلت به رفقة ليمتاروا قمحاء ففتح 


لهم مطمورة . وانزل ابنا له فى المطمورة » فقال له : ما 
فعلت المطمورة يا بنى ؟ فقال له الفلام : قد حسنت الا » 


قمع الجنة ‏ فکان قول الصبى تنبيها » وان كان لم يقصد » 
الرفقة ثمنین قمحا برسم زاد الطریق » ثم تصدق بجمیم 
ما ف اراک ها وان کر 

وذکر عنه انه جاءته جماعة من مشائخ اهل الحبل فى 
عام ممحل فى غاية من الجوع والهزال » فلما رأى ابو 
فكان يذ بح لضيافتهم كل يوم كبشين احدهما للعشاء والآخر 
للغداء على اطهمة حفيلة , فاقاموا عنده على هذاالمال 
شهر | ثم سمعوا برخص اسمار جر بة فار ادوا ان تكون 
شرف !ليا وان عير بها مدو الم هن N‏ 
ذلك » فشاوروا فى ذلك الشيخ آبا مسور الراسنى رحمه 
دو نه بدلا » فاعلمه آبو مسور بمرادهم . فقال له ايوب 
انه وجد مكتوبا على صخرة فى البحر ثلاث كلمات : 
احداهما لا يركب البحر الا ذو خطر » أو جاهل مغرور » 
والثانية مال مال ما دام فى كمى » فاذا خرج من كين کنت 
فيه مدعیا » والثالثه من اعطی‌ماله قراضا اعتراه البرسام. 
فر‌جم الیهم بما سمعه منه فجاءوه یستثبتون قوله . فقال 


مه ی “ا ص 


تشقیق الکلام من بنی سلاوة » یعنی اخواله . وکان ابو 
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مسور اذ ذاك فى.بدايته ثم امس ابو ايوب باطلاق بغال 
المشائخ فى الاندر تأكل كيف شاءت , فقال له بعت 

كيف تصنع على هذا فى اخراج زكاة مالك ؟ فسكت عنه 
حتى شرع فى الكيل فجعل يخرج العاشرة ثم التاسعة شم 
الثامنة ثم السابعة ثم السادسة ثم السادسة ثم یمود الى 
اخراج العاشرة ثم على التوالى الى السادسة » فكان هذا فعله 
ال ان اكل كيل ج ها هنن اش اون ج 
طعاما صلة بلا ثمن » ولذلك كان قد ثبطهم . فانصرفوا 
اکس :+ 


قيل و كان احدهم يسمى ابا يعقوب الدمرى ومعه ابن 
له فقال لهم ابو ايوب اجعلوا للصبى حظا فيما بايديكم 
من الطعام , فقالوا له ان يكن اهلا لعروفك . وكان ممن 
تتولاه » كان مستحقا لما اشرت به . فقال دعوه حتى اطلع 
الليلة عق احواله و اعتينة » فلنا اصبح قال لهم انه عندی 
من آهل الولاية . 


وبلغنا عنه انه خرج ذات مرة فى عدة من اصحابه 
يريدون زيارة نفوسة الجبل فبینما هم يسيرون اذ رآوا 
رفقة قن اقبلت فظنا اه عسكن للعدو وی لا عن 
بغالهم ولجأوا الى جبل كان قريبا منهم » فلما جنهم الليل 
اهمه.مبيته ومبيت اخوانه دون عشاء » فقال : أيكون 
عندى ألف قفیز من طعام بالقيروان او بال جر بی» وعندى ما 
يغمرها اداما من الزيت »› وأبيت آنا واخوانى بلا عشاء ؟ 
ان خر ما يدخر الرء التقوى , ولا وصل اهل الرفقة الى 
البغال عرفوها واحتاطوا عليها » حتى ردت الى اصحابها › 
"فکانت تلك الليلة مما زاده حثا علىفعل المروف.و احتقارا 
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خير ما يدخره الره 
التقوى 


آراء السكاك الغربية 


لما يدخره من متاع الدنيا , وحرصها فى الازدياد مما 
يقدمه بين يديه » رحمة الله عليه 


الافتراق الخامس فى الاباضية 
خبر السكاك وانتحاله مذهبه المرذول 

ذكر عدة من اصحاينا ان السكاك يعرف بابد الله 
اللواتی النسب » قنطناری المسكن . وكان له اب من آهل 
الصلاح » فبلفتا ان اباه توجه الى الحج قبل ان يولد له ايد 
الله , فلما كان فى بعض الطريق رأى فى منامه ان قد 
ولد له شيطان فلما قضى حجه ورجع الى اهله وجد مولودا 
له »> فسمى ابد الله فنشأ . ولا احتمل الادب دفعه ابوه 
الى الودب 2 فقرأ وحفظ القرآن » ولا اشتد وبلغ الحلم 
اخذ فى طلب العلم » فلما نال منه دقائق دعت نفسه الى 
الخلاف » و تبذ ما عليه الاسلاف . 

ویقال سبع مسائل خالف فیها جميع اهل الق » أبطل 
السنة ورأى السلمين . قال ابن عمه ان الله قد آغنی 
عنهما أولى العقول والالياب بحتابه العزين فليس من رای 
وا من سنة . الثانية قوله ان الصلاة جماعة بدعة . الثالثة 
قوله ان الاذان بدعةءفاذا سمع هو وأصحابه الاذان قالوا : 
نهيق الحمار . الرابعة ان الصلاة عندهم لا تجوز بما لا 
يعرف معناه وتفسيره من القرآن » والخامسة قوله ان بقول 
الجنات مما ينبت فى سماد بنى آدم كل ذلك نجس بنجاسة 
ما نبت عليه » السادسة ان الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل »2 
السابعة ان بول الدواب فى الاندر حين درسها اياه نجس 
فلا یطهر ما بالت عليه الا بالغسل . وجدت عن ابی يعقوب 
يوسف بن نفاث رحمه الله قال : ادر كنا يقية اصحاب 
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ابد الله السکاك اذا قرب وقت الصلاة خرجوا متجنيين عن 
الناس الى مفاحص قد هيؤوها لانفسهم . فيصلون فيها 
فرادى » وعنه ادرك جماعة الشيوخ بقسطيلية يصلون 
على جميع موتى أهل القبلة كلهم من المخالفين وغيرهم الا 
اصحاب السکاك فانهم من‌مات منهم‌جملو! فی رجلیه میابط 
وجروه بها الى موضع یو ارونه فيه > وکان مشائخ السلف 
تتقارب اقوالهم فى السكاك واصحايه .2 وتتفاوت فقائل 
بشر کهم » وقائل بنفاقهم , وهذا المذهب قد فنى اصحابه 

تبق لهم بقية » وهم لم يتجاوز مذهبهم قنطنار كحال 
الفرثية لم يتجاوز مذهبهم وارجلان حتى فنى الفريقان 
الى غير رحمة الرحمن . 


ذكر شىء من اخبار ابی القاسم يزيد بن مخلد 

وابى خزر يغلى بن زلتاف الوسيانيين رحمه الله 
كان ابو'القاسم وابو خزر من اهل الحامة حامة قسطيلية 
وكان ابو القاسم اسن من ابی خزر › وكانا قد برعا فى 
العلوم وكان شيخهما الذى أخذا عنه الادب وعلم اللسان 
وعلم الفروع ابا الر بیع سليمان بن زرقون النفوسى رحمه 
الله , واخذا علم الاصول من سحنون بن أبى ايوب وكان 
ابو القاسم موسما عليه فى الرزق وابو خزر مقترا عليه » 
انما يعيش من كسب يديه . قيل وكان من شأنهما فى 
بدايتهما ان شرعا فى قراءة كتاب وأخذ فى أى فن كان . 
فكانا يأخذان من كتابهما درسا وينهض ابو خزر للا كتساب 
واصلاح المعيشة , فاذا غاب أخذ ابو القاسم الكتاب يقيد 
درسا لم يحضره ابو خزر , فاذا جاء ابو خزر من شؤونه 
وقد علم أنه يفوته بدرس يقول له : آعد على من حيث 
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ابو القاسم يعلمهم 
وينفق عليهم ! 


بختی ان یعدذبه 
الله على اخمل 


تر كتك » فيقول له ابو القاسم : نعم لى مرتان ولك مرة » 
فيعيد معه ما قد كان أخذه » فكان ذلك دأبهما الى ان حصلا 
على علوم جمة ولابى القاسم على ابى خزر من فضيلة السبق 
فد ما تهج ان تشه م حا د كن ذا وشيم 
ذلك فلم یقصر عنه » ثم انهما تصدرا شابین فکانت طلبة 
آهل الدعوة تومهما من كل جهة » يقرأ علیهما کل طالب 
ما طلب من أى الفنون شاء . من علم القرآن والحديث 
والاصول والفقه وعلم العر بية والسرة حتی اشتهر 
ذکر‌هما » و علا امرهما . 


سد. و کان ابو التاسم هوالنفق عبی‌الطلبه و القائم بموّو نتهم 


وابوه اذ ذاك حی فقال رجل من امل الامة ان ابنك هذا 
لجنون یعلمهم و ینفق علیهم ! ! وتزوح أبو القاسم امس آة 
من اهل الصلاح والاجتهاد تسمی الفاية » و کانت تحسن 
عونه على ماهوق سبیله . واعلم یوما بمحضر‌ها ان اد 
الطلبة الذين يقرأون عليه قد تزوج فتنکر لذلك . وقال 
لاصحابه لان یبلفنی موت احد کم اهون على من ان یبلفتی 
انه تزوج . فقالت له : ولم تزوجت انت اذا ؟ فقال : لو 
علمت مکان مسألة من العلم استفید‌ها ممن فاتتی بها » 
لشددت الیها رحلی فى مشرق أو مفرب‌ولا اخشی ان یعذ بنی 
الله الا على الجهل . 

و نذ کر بعض ما بلفنا من اجتهاد هذه المرآة وذلك انها 
اصفت يوما الى مذكرة الطلبة فورد ذکر القراءة فى الصلاة 
فسمعت بينهم القول بان من قام الى الصلاة فق فى نفسه 
ولم تتحرك بالقراءة شفتاه ولا نطق بها ان عليه الاعادة , 
فلما تحققت ذلك وجاء الليل اقبلت فاعادت احتياطا صلاة 
سنة فى ليلة واحدة » قال ابو العباس قلت وفى ذلك فرق 
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بين صلاة المأمون اذا لم يقرأ ما يجهز فيه الامام وانصت ,2 
وعند الانصات واجب فى الجهر واما فيما يسر فيه الامام 
فلا بد من القراءة عند اصحايناء ويضعف عندهم التر‌خیص 
فى ترك قراءة ما يسر فيه الامام »> و عند غيرنا الاولى ان 
يقرأ » وان ترك رفعه عنه الامام . فيمكن ان يكون الغاية 
لم تصل صلاة من عامها خلف امام » ويحتمل ان يكون 
اخذت باشد الاقوال » ويحتمل ان يكون احتياطها على 
ما صلت مما لم تجهی خاصة . 


قال و بلغنا ان ابا القاسم وابا خزر وغيرهما من المشائخ 
راا ناوال البادية مسر ناهن الاد 
ما جهلوا من فهم امور دينهم . ويذكرونهم ما تسواء 
ويتفقدون احوالهم للا يغيروا > فيضلوا > ومع الشاشح 
جماعة من الطلبة الاحداث فبینما هم فى حى من احياء 
النوين الوهبية اذا برجل نکاری يزعم اتةه فى مدب 
الوهبية ورجم اليه » و کره الذ هب الذی كان عليه فتلقوه 
بالقبول . وکان عندهم فى آبر الاحوال واظهر من نفسه 
. صلاح حال واجتهادا فى الطلب » وحبا فى الصالین . وانما 
كان يترقب من الشیوخ غرة لیظفر ببعضهم فيغتاله ولم 
يفطن احد لا اضمر » فلما كان ذات یوم وقد خرج الشیوخ 
والطلبة من مقیلهم و اخذوا فى الاشتنال بوظائف صلاتهم 
صلاة الظهر . و آخذ کل واحد يصلى منفردا » فى جانب » 
وتنحی الشیخ ابو القاسم ناحية » وقد رصده النکاری 
فاراد انتهاز الفرصة فى هذه الغفلة ورآی رماحا مس كوزة 
مفقولا عنها » فاجتذب منها رمحا وقصد بها نحو الشیخ 
ابی القاسم و هو مصروف الهمة » فیما هو پر‌صده . فجاءه 
على حين غفلته عما يراد به » فطعنه من خلفه وهو یری 
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حكم القراءة فى 
الصلاة سدون 
التلفظ 


ار مخان بتعرة ۷ 
لؤامرة 


ان ما إبكله ما رای 
من جهلك 


الرد على الشبهة 


ان قد شكه لما خرج الرمح من قدامه , وانما أخذت الطعنة 
عن جسده چانبا » وكان عليه محشوا فنفد الرمح مما 
اصابه . فسلم جسد الشيخ . ولا سلمه الله من كيد عدو 
الله » تصايح الناس بالغدر فابتدروه واخذوه » فطفقوا 
يجرو نه يريدون الاتيان به الى الشيوخ , فيروا فيه رآیهم 
ولم يروا ان يحدثوا فيه حدثا قبل مطالعة الشيوخ » فقال 
لهم من كره ا بقاءه ممن حضر معهم : انظرو نی حتى أشاور 
الشيوخ , فغاب مقدار ما يصل فيهم ويعود فعاد فعرفهم 
ان الشيوخ اشاروا بقتله , فقتلوه والرجل لم ير الشيوخ 
وبلغنا ان رجلا من نفوسة الجبل نظر الى ابى القاسم 
وكان راكبا على دابة مسرجة بسرج محلا بالذهب وزينة 
عجيبة » فقال النفوسي لابى القاسم يا شيخ ليس هذا من 
سيرة اهل الدعوة , ولا يعرف ذلك من افمالهم » فبكى ابو 
القاسم وأتى النفوسي الى الجبل فأخبر من لقي بانه ققد 
وعظ الشيخ ابا القاسم حتى ابكاه , فقالوا له انما ابكاه 
ما رأى من جهلك . وكان لابى القاسم مطية عظيمة يسافر 
بها الى القيروان بزى عظيم وحلة سنية ۰ واشتهر بذلك مع 
ما اشتهر به من العلم والادب والدين والحسب . وكان اذا 
دخل مدينة القيروان اضطر بت المدينة وكشت السؤالات »2 
والمباحث فى معضلات يدخرونها له.2 فلا يقف فى شىء 
منها , فعظمت بها منزلته وارتفع ذكره . 

فمن مسائله التى وقع فيما بيته وبينهم 
الال اة اجار ي متا .مسق الرار فين 
يكنى ابا ابراهیم فرءاه ابو القاسم يكتب : تشبيه الخالق 
بخلقه » تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا , فاستعظلم 
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ابو القاسم ما أتى به المشبه من جراءته على الله تعالى » 
وانکر ذلك عليه , فجرت بينهما مناظرة حتى قال له الشبه 
اذاا كنت تزعم ان الله ليس بچسم ولا جوهر ولا عرض 
فاخبر نی عمن اراد ان يبطل ربه كيف يقول ؟ فقال له ابو 
القاسم مثل قولك هذا . فانقطع الكلام بينهما . قلت قول 
ابى القاسم للمشبه مثل قولك هذا يريد اذا وصفته 
بصفات الحدوث الزمت فناء الحادث فابطلت بقاوه . 
وكان ابو القاسم عظيم القدر عند ملوك القيروان وهم 
الشيعة اذ ذاك » فكانت مسائله عندهم مقضية وجميسع 
احواله مرضية » فمن ذلك ان ابا تميم الشيعى كان اذا 
سخط على بلدة وجه اليها جيشا معلما براية حمراء » وله 
أيضا راية بيضاء توجه مع من يسير الى من استوجب الرضا 
فالرایتان موجودتان بالرضا و السخط . فبلفنا ان آبا تميم 
وجه جيشا الى الحامة ودفع اليه الراية الحمراء وسمع 
اخبر ابو القاسم و تحققه , فتوجه الى القيروان عجلا لا يألو 
جهدا حتى دخل على ابی تميم فسأله عن حاجته » فقال 
عفوك على اهل الحامة » فعفى عنهم ودفع اليه الراية 
البيضاء » فرجع مجدا يطوى المراحل خشية ان يسبقه 
امیش الى الحامة فیوثروا بعض الآثار المكروهة . فما نزل 
امیش على الحامة الا وابو القاسم قد وصل بالراية البيضاء 
فلما رأوها تنحوا > ولم يتعرضوا لاحد پسوء ولا مكروه . 
وذکر ابو تميم يوما ابا القاسم وصاحبيه أو ذکروا 
عنده , فقال اما يزيد بن مخلد فلم تلد العرب مثله , واما 
يغلى فعالم ورع » واما سعيد بن زنفيل ففتى مجادل » فلم 
يزل هذه حال !بى القاسم مع ابى تميم ء الى ان قضى الله 
عن وجل بان يحضر ابو القاسم مجلس ابى تميم ولا ثالث 
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مكانة ابی القاسسم 
لدى الفاطميين 


راي ابى تمیم العز 
فى الشائخ الثلائة 


قوة مزاتة فى 


افريقيا 


معهما » فاقترح اليه ابو القاسم ان يريه سيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قأراه اهاه » فتناوله ابو القاسم 
واستله وهزه بين يديه » وذعر ابو تميم ودخله روع عظيم 
فلم تسكن مخافته حتى رده له , فكان ابو تميم بعدها يقول 
لمن يحضيره من وزرائه : انی لم آمن على نفسى حين مكنت 
ابا امن الخد ج ود كل الست دى اد قال بعتن 
يرجع السيف الى يدى › فوقع فى نفس أبى تميم من ابى 
القاسم خوف عظيم فصار من ذلك اليوم یقبل فيه قول 
الوشاة , وكش الطعن فى ابی القاسم الىان تقول عليه رجل 
يهودى زعم انه تحدث مع ابى القاسم فى امر ابى تميم 
فقال له ابو القاسم : ليس بيننا وبينه الا يسير فنقوم عليه 
ترجه من فلك ال إن د الله + يى ار وان 
فبادر اليهودى ورفع هذا القول الى ابى تميم » وبلغ 
الخبر المشائخ , فعاتبوا ابا القاسم على محادثة اليهودى 
فقالوا له : احسن الله عزانا فيك . 


وكان المشائخ على حسب عادتهم يخرجون الى البادية فى 
آوان الر بيع » وكان اکثر خروجهم الى مزاتة وكانت مزاتة 
بافريقية فى قوة عظيمة من مال وحال ورجال وخيل »> 
وقالوا : انهم کانوا اذ ذاك فى اثنى عشر آلف فارس , واما 
الرجال فلا یحصون كثرة . 


وبلغ ابا تمیم شدة محبتهم لابی القاسم وطاعتهم له 
وانقيادهم لاوامره هم وغيرهم من أهل المذهب الذيين 
بالبادية من قبائل افريقية , فعلم انه لو دعاهم لاس للم 
يتخلف عنه منهم أحد , وتصور فى خاطره ما نقله اليهودى 
وقامت عنده دلائل ما يحذر من قيام ابی القاسم عليه ¢ 


فكتب الى واليه على الحامة يامره بانيقتل ابا القاسم ويبعث 
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اليه برأسه , والوالى لم يرد قتل ابى القاسم لمكانه منه من 
الصداقة المرعية » بل اقبل على ابى القاسم كالواعظ له 
وتان له باس ال ات قال :اتن د فان انك 
معشر الوهبية تحسنون اعادة اج و توثرون فضله فقال 
له : ليس لله على ان احج مرتين » واستبطأ ابو تمیم والیه 
فكتب اليه كتابا ثانيا بمثل ما كتب فى الاول > فلم تكن 
معه أيضا مبادرة الى ما امره به . بل اقبل على القاسم و قال 
ألا تخر ج الى بعض البلاد التى فيها معظم أهل مذهبك مثل 
وارجلان وغيرهما فتنتفع بهم وينتفعوا بك ؟ فقال اترانى 
أن اخرج من الدنيا وانا حي ؟ يعنى بالدنيا قسطيلية» وفى 
كل ذلك لم ينتبه , لما اراد الله من تمام امره ونهاية حكمه 
واستبطأ ابو تميم من الوالى امتثال ما امره يه فكتب اليه 
کتابا ثالثا يامره بقتل ابی القاسم ويقول له : اما وجهت 
برأسه واما وجهت من يأتى برأسك » فلما وصل الكتاب 
الثالث وتبين منه عزمه على قتل ابى القاسم وعلم ان لم 
يقتله كان هو المقتول » استدعى ابا القاسم و ناوله الكتاب 
الاول والثانى والثالث وقال له : لاجل هذا كنت اشر 
عليك بما اشير انما كنت احتال على سلامتك مع سلامتى 
لو قدر الله بالسلامة . والآن لا اوثر عليك الا نفسى . 


فلما رأى ابو القاسم الكتب الثلاثة ايقن بالموت وقال 
امهلنی حتی ار کم ر کمتین . قال : فتر که حتی ركع ر کمتین 
فما استتمها الا والدار مشحونة رجالا علیهم السسلاح 
فابتدروا ابا القاسم وواثبوه فلم يجد الوالى من نفسه 
قدرة على مشاهدة ابی القاسم فى هذه الحالة » وادر كته 
شفقته عليه لما بينهما من المودة الاكيدة فطلع الى غرفة فى 
الدار فدخلها » واغلق بابها عليه . قيل وكان فى يد ابی 
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قتل ابى القاسسم 
من طرف الصسز 
الفاطمی 


نورة ابی نسوح 
وابی خزر 
قتل ابی القاسسسم 


القاسم سكين وجمل یدافعهم عن نفسه » فمهما آحس 
الوالى ان ابا القاسم دفع الرجال و هر بهم نظر اليه مسرورا 
بذلك . واذا ادفعوه وحصروه دخل واغلق على نفسه الباپ 
فلم يزل هذه حاله معهم الى ان قتلوه . فمات مظلوما شهید! 
ومضی حمیدا رحمة الله عليه فلما قتلوه غیبوه . 
وایتدروا ابا محمد ویسلان بن يعقوب الزاتی رحمه 
الله فاخذوه وقالوا له : انت صاحب ابی القاسم . ومضو | 
به الى السجن. وقال لهم متنصلا : اين صحبته ؟ افي المدارج 
ام غر نيبس ؟ وهما موضعان يقعد فیهما السلابة اذا 
خرجوا لقطم الطریق . وکان ابو محمد ویسلان جهسير 
الصوت » حافظا لکتاب الله عز وجل فلما انتهوا به الى 
السجن لجأ الى قراءة القرآن , فلم يكن له شأن الا قراءة 


القزآت لیلا و نهارا ۰ حتی شکی اهل السجن ما لقوا مضه 


من الارق » فاخرج من الشجن ثم سئل بعد ذلك عن السجن 
وعن صفته فقال : یصلح لقراءة القرآن . 

ولا قتل ابو القاسم عظمت الصيبة فيه عند جميع اهل 
الدعوة . و بلغ فیهم قتله مبلنا عظیما » ولم یجدوا فيه 
سلوة ولا سمحت نفوسهم بالصبر عن دمه » والطلب بثاره 
فاجتمع الشیخ آبو خزر ومن معه من الشائخ فى القیام 
باس الله عن وجل ودفاع ائمة الضلال › الا انهم لم یروا 
ان یشر‌عوا فى شىء من ذلك دون مشاورة اهل الدعوة ولا 
ان ینهضوا دون استنجادهم فارسلوا الى جهمة طرابلس 
ابا نوح سعيد بن ز نفیل فتوجه الى جبل نفوسة و کان شیخهم 
حینئذ والذی اليه ینتهی امورهم « عون بن عبد الله بن 
ابی عمس بن ابی الیاس » فجمعهم ابو نوح وشاورهم » 
فقالوا له : نحن بعد وقعة مانو فى ضمف والذی یظن بنا 
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من الفضل لا ننهض اليه » ولكن جدوا فى امركم وكونوا 
على اهبتكم » فنحن نعينكم يما قدرنا عليه , ولا نبخل عنكم 
بطاقتنا . فرجع عنهم ابو توح وسار الى جر بة فاجتمع 
بجماعتها واستشارهم فكان مراد العامة منهم القيام فى 
الله » وطلب ثار الشيخ الا ما كان من ابى صالح اليراسنى 
رحمه الله فانه كره ذلك . ولعله رأى ما لم یں غيره , 
وفراسة ارف ها بش ان ی کنا بار فا وان 
وكان من قوله لابى نوح لا تهيجوا على آنفسکم أهل الخلاف 
فانهم أكثٌ. منكم عددا و مدداء وأقوى يداءالا العامة فانهم 
احبوا اجابة دعوة الشيخ ابى توح فر جع ابو توح الى 
المشائخفاخير هم يما عند اه لطر ابلس, فاتفق رأى الشيخ 
واصحابه على ان يكاتبوا بنى امية فى شأن ابی تميم 
ويستنهضوهم . ليكون قيامهم عليهم جميعا » وبنو امية 
بجزيرة الاندلس » فامرواابا نوح بان يكتب الكتاب 
فكتبه عنهم بما ارادوه من الرأى » ووجه الكتاب الى بنی 
آمیة + فاخن الاب فى الطریق فانعهی.به آل ابن تيت 
فقرآه » فازدادوا حنقا . و کان ابو محمد ویسلان أيضا 
ممن کره القیام على ابی تمیم » و کان یقول لاصحابه لا 
تعلمون ان جل من معکم من قبائل « مزاتة » لیس لکم فیهم 
ما تقومون به وتعولون عليه . ونظر یوماال 
أبى نوح وقد اکثر النجوى فى القيام على أبى تميم › 
وقال له : ساعلم يا ابا نوح من أين تخرج نجواك . ثم ان 
تميم سمع بخروجهم عليه 2 واستعدادهم لقتاله » فارسل 
الى المشائخ ان ارجعوا الى بلادكم » التى كانت بها أوائلكم 
قبل هذا من تاهرت وغيرها فتكونوا على ما كانت عليه 
أوائلكم ونكون على ما كان عليه آوائلنا » فكان ذلك مراد 


17 


ابو خزر يتمجل 
فيحاصر باغاى 


ابی خزر فعرض على اصحابه هذا الذى قاله ابو تميم 
فابت العامة الا مناصبة آبی تمیم . وقتاله » و الطلب بثار 
الشيخ » ثم ان ابا خزر ارسل الى ناحية الزاب واريغ 
ووارجلان آبا محمد جمال ابن المدونى یستنف‌هسم 
ويستمدهم » وذکر يعقوب بن اسحاق ان رسل ابی خزر 
وصلت الى اهل وارجلان فاستنفر هم فخر‌جوا فى قوة 
عظيمة وسلاح شاك » ثم ان ابا خزر اجتمعت له جموع 
مزاتة فى اعداد کثرة خيلا ورجالا ٠‏ فاعجبته کش ‌تهم › 
وحدثته نقسه انه يدرك ما طلب ببعض مزاتة . فضلا عن 
جميعها و كيف ومعه جماعات من غير مزاتة › فلم ينتظر من 
يزداد » من الامداد » فانتهز الفرصة بهذا الجمع العظيم 
الذى اجتمع له » وعزم على التعبئة فى ( باغاي ) 5 

وحدث ابو محمد ميمون بن حمودى رحمه الله قال 
وجدت الواح التلاميذ الذين خرجوا الى باغاي بمسجد 
المنية » وكانوا قبل ذلك يتعلمون الفروسة بفحص مسجد 
ابى خزر » قلت اما مسجد المنية فخارج كنومة بتفيوس » 
و كانت اذ ذاك عامرة» واما مسجد الشيخ ابى خزر فحدثنى 
ذو السن من أهل دقاش تفيوس انه المسجد الذى يشارفها 
وقد وقفوا فى عدد . وسمعت نحوا من ذلك » حکي عن 
غيرهم » ممن يوثق به » وهو موضع معروف البركة وقيل 
هو بالحامة , والله اعلم . 

قال : ثم ان ابا خزر عقدوا له الولاية على الدفاع »> 
وطلب الق » على انهم ان یظفروا بما طلبوا عقدوا له 
الولاية على الظهور » فزحف ابو خزر ولم ینتظ الامداد . 
فلما وصلت عساكره الى باغاې حاصرها » وفيها طيان 
الصقلى . وكان واليا عليها من قبل ابى تميم » وكان قائدا 
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من قواده وزعيم انجاده » فكتب طيان الى ابی تميم يعلمه 
ان قائما قام ثائرا فى البر بر › يعرف بابى خزر الوسيانى 
وانه اجتمع اليه خلق عظيم » ولا بلغه الكتاب اغتم لذلك 
غما شديداء وقد آثرت‌الر‌سل من عند طيان بقوة ابى خزر 
وزيادة آمره وكثرة ما صار حوله من العساكر » فجمع 
عساكره فلما كان فى اليوم الثالث والعشرين من شوال 
مجه تمان و شرس راتسا ند :مكو يتسا كيه الى ماقام 
يريد لقاء ابی خزر فوافاه قريبا منها بعد قتله طيان » و بلغ 
فی ابی تمیم قتل ابی خزر اا مبلفا عظیما , و کان 
ابو خزر لا حاصر طیانا اشد امصار دافع عنه آهل الوضع 
ئلا تين افر ای کون انا ده یه جوا سرا 
فنا السلانه واف الق ور ال القصی القه‌یسم.» 
وطمع فى الظفر بهم . فلما رأى ذلك آهل الموضع جملوا 
ینتهبون ما فى القصر من الاموال بعد موت صاحبهم 
فیبذلو نها خفية لمن يرجون عنده خلاصا فيما هسم فيه , 
وبمن يأملون فيه النفع من آهل عسكر أبى خزر » 
يستميلون القلوب بذلك » ويرمون فى العسکر الخلل . 
فما وصلتهم قشتا كن أميرهم الا واداروا حيلة ظفرتهم 
يما كانوا یحاولونه ببذل الال . 


وذلك ان فخذا من مزاتة من عسکر ابی خزر يقال له 
بنى يليان غلب فيهم حب الطمع على صيانة الاحساب 
والاديان » فعرف أهل الموضع ان الطمع قد استهواهم وان 
بمصانعتهم يدر کون مناهم . فجاعلوهم فى خفاء بمال 
جزيل على ان ينهزموا بغير قتال » ويكونوا سببا لوقوع 
الفشل فى عسكر ابى خزر » ولم يكن احد من آهل العسكر 
علم بالجعائل التى أخذها بنو يليان عل خذلانهم › ولا 
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انه‌زام ابى خزر 
ومن مه 


اتهموهم بالوقوع فى مثل هذه الدنية » قيل وكان بين بنى 
يليان وبين فخذ آخر من مزاتة يقال لهم « بدنة » حقود 
قديمة فعزموا على ان يجعلوها ذريعة الى ما اضمروا من 
الغدر » فلما كان صباح غد يؤّمئذءوالتقى الجمعان و التحم 
القتال » القوا فى مسامع أهل المسکر ان بدنة تخافت على 
أموالهم وأهلهم وانهم لا يتر کون الاهل والمال. بل 
يتوافون حمى دمارهم » فانهزموا كأنهم يريدون استنقاذ 
أموالهم وأهليهم من بدنة » وانما ذلك لامس يرم بليل » 
فعند انهزامهم وقعت الهزيمة فى المسكر»ء و کر أبو خزر 
وأبو توح و عبود وامثالهم > و کانوا فى ساقة اتیکین 
يحمون أواخره حتى قتل منهم خلق كثير » وقتل عبود 
وأصحابه فيمن قتل » و تفرقت العساکر فوافاهم أبو تميم 
وقد انهزموا » فاخدت عساكره من الاموال والفتم والجمال 
والبغال ما لا يحصى كثرة , وتمادى أبو تميم فى طلب 
أبى خزر ؛ ووافاه یوسف بن زیری من السير (1) » و جعفر 
ابن على من المسيلة کل واحد منهم مجدا في طلب آبی خزر؛ 
فأخذ فى وعور » ولم یعلم له خبر وخفي آمره . ورجعت 
عنه العمساکر . 

وکان آبو محمد جمال قد أقبل بامداد آهل ريغ 
واورجلان فى جموع عظيمة وقد خرج معهم خزرون بن 
فلفول » و هو آحد الشاهر فى زمانه . فلما و صلوا موضما 
يقال له آفودان يطلا » على مسيرة نصف نهار من باغاي » 
فيما قيل » فتلقاهم هناك رسل بغبر الهزيمة فى کتاب » 
فلما قرأ الکتاب بصفة الحال یکی وایکی من معه و امس 
الناس بالرجوع الى منازلهم ولا انهزم العسکر تنحى آبو 


(1) کذا فى النسخ لعله من « أشير » وهو مقر ولایته 
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خزر عن الناس وتمادى به النجا حتى لجأ الى جيل يقال له 
تلتماجرت » ومعه أبو محمد يوجين فاقاما هنالك أريعين 
يوما حتى انقطع الب » قال وليس لهما حينئذ طمام الا 
ER‏ یصیده ابو محمد یوچین فیمامه فیمیشان به . 
ثم توجه الى جبل نفوسة واستقر بها ء واما ابو نسوح 
فتخنس (2) ولبس عباءة » وظل يرعى ابلا فخرج آبو تمیم 
جادا فى طلت الفيوخ » وفرق الرسلل يمينا وشمال فى 
طليهم . 

فبينما هم يطلبون اذ صادفت الرسل آبا توح راعيا 
متنكرا على الحالة الموصوفة » وعرفوه وقالواله , ليس 
مثلك ير عى الابل » وقيدوه فى الاصفاد وقادوه الى آبی 
تميم . فلما دنوا من القيروان البسوه الزنار على خلق 
رثه ثم حملوه على جمل وجعلوا يطوفون به فى كل سوق 
مروا به ويبرحون به : هذا الذى سعى فى مخالفة دين الله 
والقيام عليه » سعى فيه زمانا ونحن عنه غافلون » سعى 
فيه بجبل نفوسة و بجر به واستمد الامداد ووعدهمالاصفاد 
كمايقول المنادى.وهذ! كله فيما ذكر ابن ورميكوك , وكان 
حسن بن ورميكوك من نفوسة قنطنار وكانت أم أبى نوح 
تتبعه حين یطوفون به و تظهر جلدا وشامة ء فاذا رآوا ذلك 
منها عجبوا وقالوا : متمثلين لا يلد الاسد الا اللبوّة, فكاتوا 
اذا نزلوا أنزلوه عن الجمل ووكلوا به السجان , قال أبو 
نوح فلما انزلونى يوما وقد قرب مغرب الشمس وتيممت 
للصلاة وقد اشفقت تلك العيشة من ان يقتلونى » فحرصت 
بالتعجيل على الصلاة » فقال لى السجان يا سعيد ادخل 


(1) لعله جمم وبر بالاسكان وهی دويبة كالسنور من جنس بنات عرس . الا ان هدا 
الجمع غير مشهور فیها . او يقصد بنات الاوبر ضرب من الکماة . 
(2) تنكر وغير زيه. 
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القاء القبض عل 
ابی لوح متنکوا 


الخباءواسترح وأزل عنك البرد » وحينئذ تصلى » فلما 
سمعت ذلك عنه رجوت الحياة » وسكنت نفسى . قال أبو 
نوح وكان رجل منهم يجيئنى ويقول : تر کت رجال مولاي 
یتحدثون فى أمرك ویتهددون بتمزیق لحمك وأكله بضعة 
تمه ای ل كن مولا لسن عندة ال اشن الل : 
فاذكر فيه من الفضائل ما يسر سامعه » فبلغه ذلك عنى »2 
فيعطفه على » الى ان عفى عنى . فلما عفى عنى آبو تميم 
وقربنى ورفع منزلتى » كان الرجل الذى يجيئنى قبل 
بالاخبار المخوفة والتهديد يقول انما نحن عبيد مولانا » 
فمن أحيه احببناه .» ومن كرهه کر‌هناه . 


قال آبو نوح : ثم ان آبا تميم جمع أصحابه 
ووزراءه وكتابه وتأمل الكتاب الذی كنت قد كتبته 
الى بنی أمية التقدم ذكره » فذكر لهم انى 
کاسب أبى خزر وصاحب سره , وارادوا 
الوقوف على خطی يعرضونه على خط الکتاب انذ کسور » 
حتی يعرفوا هل آنا کتبته آم غری » و عندهم رجل یهودی 
فقال لهم الیهودی آنا استخرج لکم خطه . فقال آبو نوح 
بینما آنا فى ايبيهم اذ آتانی الیهودی ببطاقة ومحبرة 
فقال لى آکتب الى مولانا ان یعفو عنك » واعتذر بما عندك 
من احتجاج فان مولانا كثير العفو. ووضع البطاقة والمحبرة 
واداتها فخرج عنى ۰ فتناولت لأكتب > فکتنت سط 
البسملة لا غير » ثم أيقظنى الله عن وجل وذكرنى الكتاب 
المتقدم فى شان أبى تميم الى بنى أمية , فقلت لعله وقع 
الكتاب عند أبى تميم ولعلاليهودى انما جاء خديعة ومكيدة 
لا نصحا » فقصصت السطر المكتوب أولا ثم استأنفت كتابا 
بخط غير خطى المعهود منى فلما كان بعد قليل اذ اليهودى 
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قد دخل وتناول الكتاب جذلانا مسرورا » وحسب انه نال 
القتصود » ودفع الكتاب الى ابى تميم فاجتمع عليه الوزراء 
والكتاب وجميع الوارقين ودفع الیهم الكتاب الاو لو الکتاب 
الثانى فعرض الخط , ووجدوا الكتابين مختلفى الط 
غير متفقي الحروف » فاتفقت كلمتهم على ان كاتب الكتاب 
الأول غير كاتب الكتاب الثانى الا رجلا واحدا احذقهم , 
فانه قال كاتبهما و احد غير انه بدل خطه , فقالوا له لو صح 
ما زعمت لوقع الاختلاف فى سطر أو سطرين واما الكتاب 
كله فمحال » هذا مما لا پستطیعه کاتب : 


ثم ان آبا تمیم وجه الى آبی نوح فجاء فى قیوده فلما 
دخل عليه وجده فى قبة حمراء على سریر قوائمه من عاج 
احمر وعلیه ثياب حمر وعلى رأسه قلنسوة حمراء » وحوله 
رجال بايديهم الرماح » قال فلما عاینت ذلك كله غلب على 
ظنى انما احضرت للقتل » الا انى لم أيأس من روح الله . 
ورجوت ان يأخذ بناصيته من بيده ملكوت كل شىء › قال 
ا صرت بن فسات عليه ما و قلي وا 
رأسه قال لى : يا سعید » أحقا انكم کاتبتم فینا بنی أمية ؟ 
قال آبو نوح يا سیدی ان كانت معذرتی تقبل و حجتی ت‌فع 
اعتذرت و احتججت , قال قل ما عندك فلما و جد الى الکلام 
سبیلا و کان شهم الجنان فصیح اللسان کثر البیان » قال : 
كيف نکاتب بنی آمية وقد علمت ما بيننا وبینهم یوم 
الدار ویوم اممل وایام صفين » وهم الشجرة اللعونه فى 
القرآن . فلما سمع منه ذلك ابو تمیم سره و تبسم وانبسط 
بعد الانقباض والعبوس , قال آبو نوح فدفع الي الکتاب 
الذی كنت کتبته الى بنی أمية فقال آلست کتبت هذا 
الکتاب ؟ فقلت بالله الذی لا اله الا هو ان هذا ما کتبته 
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ابو لوح بين 
یدی الممز 


ابن بلكين يشفم 
فى ابى نوح 


الى بنى أمية . قال فاختلفوا فى يمينى فطائفة قالوا انه 
لم يحلف لانه جعل ما زائدة وقال بعضهم انه من الیر بر 
ولا يفطن لهذا ولا يفهمه » قلت لا شك ان ابا نوح قصد 
بلفظ يمينه المعاريض التى فيها مندوحة على الكذب وسلك 
مسلك الملاحن . وعلى هذا تكون ما بمعنى الذى أو تكون 
نكرة موصوفة فيكون التقدیر ان‌هذا الذی كتبته اوان هذا 
شىء كتبته , وكلاهما حسن فيصح , فهذا الذى قصدء والله 
اعلم. 

ثم قال ابو تميم نعم ما هذا بخطك الا ان يكون غيرت 
يا سعيد . ثم قال : يا سعيد آرآیت ان لو صادفتنی یوم 
باغاي أكنت تاركى لفرك » فقال لست بتاركك لغيرى . 
قال هذا الذى هو أجل قد اقررت به فكيف ما دونه ! فعلم 
حينئذ ان ابا نوح قد صدقه فى كل ما سمعه منه . شم 
قال له : يا سعيد اعلم ان هذه القيود انما دخلت رجلاك 
فيها بحكم شرعى » فقال له أبو نوح عسى الله ان يجعلها 
كفارة 2 فقال آبو تميم وقد غضب فكنا اذا مسيئين فيك › 
بل عسی ان یجعلها متصلة بعذاب الآخرة . قال : آبو توح 
فلما عرفت فى وجهه الغضب قلت له لیس فى ذلك ما یثبت 
الاساءة لولانا . الا تری ان الله عن وجل يبتلى عبده المؤمن 
فيصس ویوّجر ولیس فى ذلك ما یثبت الاساءة لله تعالى » 
قال فلما سمع هذا رأيته كانه انبسط وذهب غیظه . 

ثم شفع في ابن بلکین بن زیری الصنهاجی ورغب با 
تمیم فى ان يحل وثاقی ویعفو عنی فشفعه . قال فأطلق 
أبو نوح فخلعت عليه خلعة نفيسة» فلما جاءوه بها وهموا 
بان يأخذوا الاطمار التى عليه » ويكسوه هذا الكسوة 
الشريفة » امتنع عن الازالة لتلك الاطمار عنه » وقال : كل 
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ما يأتى من عند مولانا فحسن جميل . قال فبلغوا ذلك عنه 
فزاد فى تكرمه » وقرب مجلسه . وكان يرسل اليه فى كل 
حين لا یفتر عنه . قال ابو نوح فارسل الي يوما من الايام 
فلما دخلت وسلمت عليه 2 ووقفت بين يديه » قال ی : أين 
ماك یفن ؟ قلت لا ادری فقال لو كان صاحبای فی غانة 
لجاءت به دراهمنا . ثم قال لی آتراه یخشی آمره . فقلت : 
ان كان من مولانا امان عام شمل الناس فى بلادهم قلا 
يخشى آمره , وان لم يعمهم امانه فى بلادهم فانه يخشى 
أمره . قال فاستبان النصيحة فى قولى . 


فبعث فى الامان فى بلاد الوهبية كلها و آس ان لا يهاج 
منهم أحد ؛ فذكر المشاتخ ان أهل الدعوة في امانه الى يومنا 
هذاءقلت وذلك لانهم من ذلك سالموا فسولمواء هذا الذی‌عناه 
الشائخ » وحدث ابراهيم بن أبى ابراهيم ان أبا نوح دخل 
ذات مرة على أبى تميم فأمر خازنه بان يملا كم أبى نوح 
مالا دنانير ودراهم , قال أبو نوح فدخلت مع ا حزان 
الى بيت المال فكان يدفع الي وارخى كمى فلا يكاد یشیم › 
فيقول الخازن ألم يمتلىء كمك الى الآن؟ فلم يزل يزيد حتى 
امتلا كمى ولم اكد ان انتقل من مكانى لثقل كمى قال 
فرجع الخازن الى أبى تميم فسأله عما أمره به . فقال قد 
فعلت»فأمر ه أبو تمیم بان يخرج متجسسا الى ما یصنع 
أبو نوح وما یکون منه» فخرج الى باب القصی القدیم فو جد 
انا اتوي رده ودن الاس متا قیال ن ام 
يبق فى كمه الا قدر قبضة واحدة , فرجع الى آبی تمیسم 
فقال له : ان الشيخ لجنون انى وجدته یفمل كيت و کیت » 
فقال أبو تميم كلا با هو بمجنون ولکنه منتحل للرئاسة . 
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ابو تميس الصز 
يعطى الامان 
للاباضسية 


الممر يسارك العلماء 
فى الناظرة حوله 


العفو عن ابی خزر 
ومقدمه الى القروان 


فكان أبو تميم يجمع علماء الفرق يتناظرون حوله فى 
العلوم فكان أبو نوح مقدما فيهم » فحسنت حالته و ازدادت 
مكانته لما جمع من علمو فصاحة و براعة ومعرفة بفنون الرد 
على المخالفين . فكان ابو تميم لا يزال يثنى عليه ويحسن 
اليه ويحسن جوابه فى المناظرة. (فمن المسائل التى وقعت 
فيها المناظرة انهء قال يوما : يأ سعيد؛ اسأل اليوم عما بدا 
لك » فقال آبو نوح فما الدليل على أن لهذه الصنعة صانع ؟ 
فمكث الحاضرون حينا ثم اجابوا باجوبه لم ارضها › ولا 
اقنستنی . فقال ابو تمیم اجيبوا الرجل بما یقنعه ورات 
قد تهلل . فعلمت ان الحواب السدید قد حضره . ومنمه 
أدبه ان يسرع به » فقلت ان رأى مولانا أن يتفضل على 
عبيده بالجواب فعل ۰ فتبسم وقال يا سعيد يقال لهذا 
السائل جوابك في سؤالكء, فان قوله صنعة دليل على صانع. 
قلت لهم هذا والله هو الجواب المقنع , ثم اعلمت بعد ذلك 
به الشيخ ابا خزر . فاستحسنه . قال واستحضر نى يوما 
آخر فوجدت رجلا معتزليا يتكلم فى اسماء الله تعالى 
فاوعيته سمعى الى ان عش عثرة فلم اسمح باقالته » وذلك 
انه قال اسماء الله متفايرة كزيد وعمر فقلت له مع من 
تتكلم يا هذا ؟ أمع مولانا أم مع غيره ؟ فقال لى ابو تميم 
ناظره » فقلت له ألست تقول زيد غير عمرو ؟ قال بلى › 
فقلت : أو كذلك الله والرحمان احدهما غير الآخر ؟ ولهما 
مغایں غيرهما ؟ فلم يجد جوابا » فقال ابو تمیم هذا والله 
الکفر بعينه + فعجز المعتزلى 2 وانقطعت حجته . 


قيل ان ابا تميم اطال البحث على ابى خزر والاستطلاع 
على أنبائه . حتى علم انه بجبل نفوسة , فارسل ابو تميم 
اليه بالامان وكان فى عز واكرام عند ابى زكرياء بن أبى 
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عبد الله بن ابی عمر بن أبى منصور الياس , وكان قد 
علم بان البحث عليه فى جبل نفوسة فلم يقع فى نفسه 
خوف » لمكانه , فلما سمع الامان وصح عنده كتاب | بى تميم 
بذلك خرج من جيل نفوسة متوجها الى القيروان فعلم ابو 
تميم بقدومه وانه وصل الى قابس قال أبو توح : فوجه الې 
أو كين قفا ان سا عتاه: هب توبهه دروف ول ال 
قابس فسير اليه وألقه هناك » قال ولم آکن قبل ذلك اعلم 
له مستقرا . فاستبشرت وقلت له ان رأى مولانا ان يوجه 
معى خيلا من مزاتة فعل » فوجهمعى ثمانين فارسا من مزاتة 
كلجا خا سن لدو فا نن | شام ونال او منت 
لابى خزر هذا الثمانين فارسا فانه يمتنع بها حيث شاء . 
فوجه فى اثر نا من رد الخيل الا الاقل منها . قال فسرت الى 
قابس فوجدت فيها ابا خزر فسلمت عليه . فقلت ما هذا 
الجیء ياشيخ ؟ اما تخاف على نفسك ؟ فقال ما بين مجيئك 
ومجيئى الا قليل » لم اخرج من جبل نفوسة الا بامان أبى 
تميم » وقد علمت انه لا ينقض عهدا ولا يحل عقدا . فلما 
استوثقت من امانه أقبلت . قال وسارا ومن معهما الى 
القيروان فلما دخل ابو خزر على ابى تميم رحب به وأكرمه 
وعظم شأنه وانزله فى مسكن حسن وحمله على فرس كريم 
واجرى عليه رزقا واسعا ء والطفه ء ورفع منزلته » و آدنی 
مجلسه وسنى قدره وشاع فى الفضائل ذكره و آمر له بحلة 
جزيلة وخلع عليه خلعة نفيسة جليلة » و كان مجلسه على 
سريره دون جميع الجلساء . والقوم انما كانت تهاية 
شرفهم و علو منزلتهم ان يقفوا بين يديه » وكان دخوله 
وقدومه على ابى تميم فى الحادى والعشرين من ر بیع الآخر 
سنة 359 تسعة وخمسين وثلاثمائة › فاقام عنده حتى رحل 
معه الى مصر . 
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قصة انتقال الممز 
الى القامرة 
وابى خزر معه 


وصية الممز لخلفه 
على المغفرب 


ولا تواترت الكتب على السلطان من جهة الشرق لصالح 
مصر والشام والحجاز واقامت الدعوة له بها » سره ذلك 
واستبشر وأخذ فى تهيئة الخروج › فخرج باهله وعساكره 
وبيوت أمواله وعزم على استصحاب الشيخين أبى خزر 
وأبى نوح لئلا يكون منهما بعده فى الغرب خروج عن 
طاعته وقيام عليهولكونه أيضا لم يرد مفارقتهما » فكلمهما 
فى ذلك ليأخذوا فى أهبة السفرء فاما آبو خزر فقال كيف 
بالقيام بعدك والقعود عنك ؟ واما ابو نوح فكره ذلك 
وكان عند آبی تمیم رجل يهودي » يعرف فضل آبی نوح 
ویتخدم له ويجد فى حاجته . فعلم ما عنده من كراهية 
المسير فنصحه اليهودي » وقال تمارض وانقع نخالة الشعير 
واشرب من مائها . واغسل به وجهك › فان حالك يتغير . 
ويظن من يراك انك مريض , فحين عزم أبو تمیم على 
الجر كة سأل عن أبى نوح » فاعلم انه مريض فاستدعاه 
قاعفی فلا رآه عشي الوه نی الال + نن اه 
مريض فأذن له فى المقام » فاقام مدة تأهب أبى تميم 
للحر كة حتى ارتحل , ولم يسأل عنه فى اثناء هذه المدة , 
فارتحل ابو نوح الى جهة وارجلان وسيأتى ذكر ذلك ان 
شام الله اذا فرغنا من اخبار أبى خزر . 


وقال ولا ارتحل ابو تميم من افريقية وی على جميع 
آموره بها وعلى جميع انظارها بلكين بن زيرى الصنهاجی 
وأوصاه عند توديعه بان قال له اشفنى فى أولاد الجوس 
زنانة ومزاتة » واعلم انى قد تركت لك بافريقية مائة 
آلف منزل فمتى هممت بمحاربة عدو فاجمل على كل منزل 
فارسا واحدا » فانك تكتفى بذلك حرب من تريد حربه 
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ويريد حربك .)١(‏ واما ابو خزر فجزع لفرقة الاخوان 
والنأي على الاوطان جزعا قد اظهره اذ غلب عن کتمانه › 
حتى عبر فيه لسانه عن ضمير جنانه » وسمعت بمضص 
العزابة ینسبون اليه قطعة شم قد قالها عند رحيله ويبعد 
عندی ان یکون ذلك احال من قبله , ولم اضعها فى جملة 
اخباره ولا اثرتها فى آثاره وربأت به عن ان یکون ذلك 
من صناعته فیکون ذلك مغلا لا تقدم من ذكي بلاغته 
وبراعته وهی قطعة عينية لا تليق بذی بديهة ولا روية . 

واجتاز ابو خزر فى طريقه الى المشرق بلماية فبالفوا 
فى اكرامه وابراره » وافر‌طوا فى اعظامه وا کیاره . 
وتمنوا ان تکون عندهم مقامته . وساءتهم مسيرته مع من 
لا ترضی امامته , فأثنى عليهم وشکر ماهم فيه من حسن 
الطريقة » وقال آهل الدعوة على الحقيقة وختم بعد جميل 
التثاء ببركة صالح الدعاء . 

وبلفنا ان ابا زكرياء فيصل بن ابی مسور رحمه الله 
خرج من جر بة حين سمع بمسير ابى خزر الى الشرق یر ید 
وداعه ویساله عن مسائل فى مهم دینه اشکلت عليه ولم 
يجد بدا من الانتهاء فيه اليه ء قال ابو زكرياء فسالته عن 
ثلا ثمسائل فاجاب فى جمیعها بما یسر نی‌فودعته و اودعنی 
لوعة فراقه . 

واقام ابو خزر مع ابی تمیم فلم یزل معه ملحوظا بعين 
الكتال مقا بلا بالاحعناء والاتعنال + وافحات ابن كعم 
يلمزون ابا خزر ويطعنون فيه ويحسدونه فى تفضیله 
عليهم 2 وايثاره دون خؤاصة من يصطفيه › وبلفنا انه 


(1) اما رواية ابن خلدون فانه يقول : اوصاه بثلاث : ان لا يرفم السیف عن البر بر 
ولایرفع الجباية عن أعل البادية . ولا يولى احدا من اقاربه . 
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ابو خزر ینتقل مع 
العز الى القاهره 


بعض علماء فصر 
يمتحن ابا خزر 


سار ذات يوم ومعه ابو خزر يسايره الى ان اعت‌ضهم زر ع 
فشق ابو تمیم الزر ع و معه اصحابه الا ابا خزر . فانه 
عدل عن الزر ع جانبا حتی استدار الیهم من خارج الزر ع 
فامکنتهم الفرصة فى ابی خزر و طعنوا فيه عند ابی تمیم. 
فقالوا له الا تری انه عدل عن طريقك ولم ير اتباععك 
عليه ؟ فاقبل اليه بعد ما قالوا فيه ما قالوا » فقال له 
آبو تمیم مالك يا يغلى لم تصاحبنا على طريقنا . ام انت غير 
راض بطر یقنا ؟ فقال و کیف لا ارضی بطریق مولانا ؟ قال 
فمالك لم تتبعنی حين سلكت فى الزرع قال بالخبر المأثور 
انه : اذا سقطت الثريا فلا يدخل الزرع الا ساقيه أو ناقيه 
أو واقيه › فانا لست بأحدهم فكيف ینبفی لى دخوله ؟ واما 
انت فواقيه فذلك لك . فأعجبه حسن جوابه ,و قال لاصحابه 
ألم أقل لكم لا تقولوا فى يغلى الا خيرا ؟ والآن فقد اعذرت 
اليكم فمن وقع فيه بشر فلا يلومن الا نفسه . 


ولا دخلوا مصر تسامع علماء مصر بخبر ابى خزر 
واشته فيهم فاضطر بت الجهات بذ کره واشتهر عندهم 
ان ابا تميم وصل بعالم المغرب » فارادوا امتحانه ليعرقوا 
مبلغ علمه . فكلهم شاحد غر به ومفرق سهمه › فأجمعوا 
ان یحضروه على طعام وتكون المناظرة بعد تناولهم آیاه » 
قيل . وكان مما عزموا عليه انه اذا حضر الطعام وحضس 
ابو خزر وضعوا ايديهم فى الطعام ورفعوها قبل استفاء 
الحاجة فان هم رأوه رفع معهم » حين يرفعون علموا انه 
يفحم وانه يغلب عليه الوهم : وان هم رأوه متماديا على 
الاكل حتى يستوفى منه حاجته علموا ان لا قبل لهم به . 
فلما حضر الطعام وحضر الشيخ جعل كل واحد منهم كلما 
تناول قليلا رفع يده قبل الاستكفاء ‏ فلما رأى الشيخذلك 


10 


متهم اكالم تا بهدا الاکل اکر ت ووی لو جد نفسه 
وق اکل موعن اسار ول اكات خن اکن 
منه » فحين رأوه لا یقف عند الوهم امسکوا عن مناظرته 
والقوا السلم دون كفاح . 

قيل وكان رجل من أهل تاجديت يعرف بابى سليمان 
صاحب ابا خزر متخدما . و كان كثير الملازمة له فذ کر عنه 
انه قال بعد رجوعه كان الشيخ ابو خزر رحمه الله كثيرا 
ما يعظم قدر المؤمن المخلص المصلح » وكان اذا ذكر من 
هذه صفته قال انه خر من الملائكة » قل تلم يقل الشيخ هذا 
من عنده ولا نطق به حیث ینتقد علیه یل هو متعلق بسا 
جاء فى الاش : خلق الله الملائكة من عقل بلا شهوة وخلق 
البهائم من شهوة بلا عقل » وخلق ابن آدم من شهوة و عقل. 
فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة » ومن غلب 
شهو ته على عقله فالبهائم خر منه . 

و لا استقر القام بمصر اقطم ابو تمیم ابا خزر دیارا 
و عقارا ومستفلات فحسنت بها آحواله و نعم باله و کان فى 
ذلك الحال یقول : والله لا آسف على شىء فاتنی بالفسرب 
الا افادة طلبة أهل الدعوة » وما یکتسب فى ذلك ثواب الله 
عن وجل » وانی لأتمنى ان یهاجر للمرء منهم عشرون طالبا 
لا یکون لاحد منهم شفل الا طلب العلم فاتکلف لهم بالافادة 
فاصو نهم حتی لا یتکلفون بكلفة حتی الذی یصلون به من 
كيين و 

و کان ربما قال حينئذ ان اخواننا بالفرب لأهل تشدید 
وان‌لهم عندی لرخصا وانی لأتمنى لو قلدونی فیها 
واخذوها عنی فیخف عنهم كثير من ذلك التشدید › قلت اما 
تمنى الشيخ رحمه الله آخد اصحابه بالر خص فليس بطمن 


141 


المؤمن الخلص 
عظيم القدر 


عند الله 


امينته الوحيدة 


تعليم الطلبسة 


اخواننا فى الفرب 
يشددون عل انفسهم 


مكانة ابى خزر 
العلمية 


فى اخذهم بالأحوط . فالاشارة لقول ابن عباس رضى الله 
عنهما الرخصة من الله صدقة فلا تردوا صدقته » ولعله 
أيضا لم يتمن ان يفتى بالرخص كل مستفت ولا أن يفتى 
بها فى كل حال من ضرورة أو سفة بل يفتى بها من لا یری 
فى العمل بها التهاون فى الدين أو يفتى بها فى ضيق 
يلجأ اليه الجاء أمثاله من المجتهدين . وما يؤكد ذلك ما ذكر 
الشيخ ابو نوح رحمه الله من أوصافه ايجازا وذلك انه 
قال : كان ابو خزر أورع الناس فما سمعشيئًا قط الا عمله 
قال : من شأنه اذا صلى الصبح ان يأخذ فى القراءة والدعاء 
والتضرع الى الله عز وجل منتحيا عن الناس حتى تطلع 
الشمس » ومن ورعه ما بلفنا ان ابا القاسم كان يوم الناس 
فى صلاة الصبح » فلما كان يوما من الايام آبطا ابو القاسم 
وخافوا خروج الوقت » فقدموا ابا خزر ليصلى بهم › فلما 
تقدم عن الصف أحس بقدوم ابى القاسم » فتأخ وقدمه. 


ولا مات ابو تميم وی بعده ابنه نزار » واضاع احوال 
آبی خزر فلم یتفقده بما كان یتفقده آبوه من الصلات » 
فمسه ضیق عيش على الکبر » فلازم کتمان الفقر فصب 
الى ان قدم الى مصر رجل معتزلى جاء متس‌ضا للمناظرة 
فناظره علماء مصر طبقة بعد طبقة فافحم جميعهم » ولم 
يبق بمصر احد يقاومه فى التاظرءة » فشق ذلك على 
السلطان وعلى علماء مصر . فجمع السلطان أهل مشور ته 
فشاورهم فى آمر العتزلی » فقال له بعض من كان یحضی 
مجلس ابیه و یحضی به آبو خزر , ان هاهنا شیخا كان أيوك 
قد استصحیه من الفرب › و کان عنده مكرما معظما موصو فا 
بالعلم و النظر » ولا يرى لناظرءة هذا العتزی غير هذا 
الشیخ . فلو وجهت اليه لكفاه هذا الهم . فوجه اليه فلما 
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جاء الرسول بما اراده به السلطان , قال له ابو خزر ليس 
عندى مر كوب ار کبه اليه ولا لباس أحضر به المجالس »> 
فرجع رسول السلطان بمقال أبى خزر فامس له بمر کوب 
وکسوة سنية + فلن درکب و وخر ع لناظرة العصزل ؛ 
فوجده فى قبة ضربها على نفسه بالفسطاط . نصبها 
للمناظرة » فاستأذن فأذن له فدخل وسلم عليه » وسأله عن 
احواله ؛ حتی سالوه فیما يفيه( فقال امشیه فى 
المناظرة , فلما أطمان به المجلس اخذ فى المناظرة فما جرى 
بينهما كلام فى مسألة الا والغالب آبو خزر والمغلوب 
المعتزلى » حتى انقضی مجلسهما » وانقطع الكلام » وما 
انجلت هبوة (2) اللقاء الا والمعتزلى محضوم (3) ۰ قال : 
فأخذ يسأل أبا خزر أين تعلمت قال فى بلاد الشيح 
والحلفاء . قال كذبت ليس مثلك يتعلم فى بلاد الشيح 
والحلفاء انما قصد المعتزلى ان يحلف بالاكذاب لا لم يجد 
معه بدا فيما هو بصدده , فكان الفلج لابى خزر . فمن 
ذلك الیوم التفت وارتفع ما وهی من أحواله ونزل من 
البر منزلة امثاله , وبان فضل سيقه بين السوابق , لا 
يعوقه عن الرفقة عائق قيل وقال المعتزلى حينئذ ما ناظرت 
مناظ! قطعنى الا شابا بالمغرب وهذا الشيخ » فقال له 
أبو خزر ان الفتى هو الشيخ , والشيخ هو الفتى » فزاده 
ذلك اعجايا واستحسنه . 

واما أبو توح سعيد بن زنغيل رحمه الله . فانه لما فر 
من أبى تميم » ولحق ببلاد وارجلان » ومعه أهله ومن 
يختص به » وجميعهم تحت خوف واختفاء فلما وصل 
| () هكذا فى النسسخ 


(2) الهبوة. الغرة » واهباء الزوبعة : شببه غباريرتفم فى الجو 
(3) فى النسخ محضوم ولم اجد له ممنی وربما مهضوم من هضم الشی» كسرء . 
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اخسار ابی نوح 
ها 


مجلس ابى نسوح 
بورجلان 


الموضع المعروف بالبكرات بقرب وارجلان » تقدم ممن 
قبلهم من يبشر ابا صالح جنون بن يمريان رحمه الله 
بقدوم ابى نوح ومن معه » فاستبشر وقال للبشير ارجع 
اليه وقل له لا تخف نجوت من القوم الظالمين . ولا وصل 
وارجلان انزله الشيخ وجماعة اهل وارجلان . وأحسنوا 
نزو له وتجاوزوا الحد فى الاعظام واكرموا مثواه غاية 
الاکرام , الا ان الختص به آبو صالح » فانه ذکر لنا انه 
ملأ له بيته الى السقف تمرا , وامثال ذلك مما لا بدله منه 
وآجری له فى كل یوم مائدة » و آخری عشية , ثم قال فى 
نفسه ولعل له مارب لا اعلمها أو به خصاصة لا يعلنها › 
أو مفاقر لا يسدها الا الال » فانفرد به ذات یوم فتحدثا 
ساعة » ثم قال له ابو صالح ادخل يدك فى جيبى فما وجدت 
فاغسل به ثيابك » فادخل يده فوجد صرة فيها سبعون 
دينارا ذهبا ء فقال له من كان له أخ صالح مثلك ياابا 
صالح لم يمسسه عدم ولا احتياج . قيل وبات أيضا ليلة 
عند ابى عمر التناوتى فعامله مثل معاملة ابى صالح فى 
اعداد الصرة فى جيبه فشکر صنعهما » وقضى المأرب » 
وسد المفاقر فنعم المشكور والشاكر , 


وكانت جماعة أهل وارجلان تجتمع عند مسجد الشيخ 
جنون فمنهم المستفيد منه علما » ومنهم التبرك بمشاهدته 
والمشارك فيما يعرض من أمور دئياه ودینفه 2 والمقتنى 
خلقا يتحلى به » والمستزيد من معرفة سيب السير فكلهم 
منقلب بخير وفضل . وربما حضرهم من ليس بل 
لحاضر تهم ممن هو جنيب في مثل تلك البقعة » ومن لا بيت 
له فى الرقعة . فحضر مجلسهم ذات ليلة رجل من البله . 
من المففلين الذين یحضرون مجالس الذكر فى زى المتطفلين 
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فقال لابى نوح اخبر نا الليلة يا شيخ بكل ما تعلمت من علم 
الكلام » واستخف بعقله من حضر فاستخفوه و یکتوه 
واقصوه » ولم يكن من الشيخ الا مجاملة وحسن معاملة ,2 
الا انه قال له عند ذلك : كيف آخبر کم فى ليلة واحدة 
بشىء أكلت فى تعلمه اقفزة ملح . ومكث ابو نوح فى 
وارجلان على هذا الحال زمانا حتى أمن ما كان یخاف ,2 
فدعاه حب الوطضن الى تودیع خر آلف » ولا استفزه 
الاشتياق وتحقق منه المزم على الفراق قال له الشيخ 
أبو صالح : أقم وأقاسمك فى جميع ما املك وكان أبو 
صالح ذا مال کو فى وارجلان فضي غل ما عزم علیه . 

فرجع الى افريقية فوجد البلاد قد تغيرت والصدور قد 
تنكرت , فندم على فراق وارجلان » ولامه اصحابه حيث لا 
ينفع الندم» ولا يفيد اللوم, فانه قد كان قصد فى رجوعه 
اصلاح ما يخشى فساده . فوجد الفساد قد عم ببلاده فكان 
ناته ينا بار رقي وا تیاه ا 
تدارك ما فات . وأحياء ما لحق بحكم الاموات . 


وبلفنا ان ابا توح كان ذات مرة بقنطنار هو وتلامذته 


فى الاشتفال بالدراسة والتفنن فى العلوم وايضاح سبيل 


الصلاح والر‌شاد و تخیر الناکر والفساد . فكانوا فى حال 
رخاء وعيش هنیء و کان مقدم بنی درجین وحنين بن 
وریفول ممن يفد على النصور بن بلكين بن زیری 
الصنهاجى . فوفد عليه ذات مرة فاكرمه وقريه وحياه 
وأحسن» فرجع على احسن حال ظافر! ببلوغ الآمال. فلما 
سمع بقدومه خرج ابو توح وتلامذته » وخرج أهل البلد 
ليتلقوا وحنين » فلما كانوا بخارح البلد بحيث يبصرون 
وحنين نظروا فاذا جماعة قد سبقتهم فامعنوا النظر فى 
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رجوع ابی لوح 
الى قسطيلية 


- أولئك الذين سبقوهم » فاذا هم من النكار ۰ فلما علم 
ابو نوح انهم النكار وانهم سبقوا حدس انهم عجلوا 
لیکو نوا لحفاوة وحنين أهلا وليكونوا بالمكانة عنده أحقممن 
سواهم » وأولى » فقال لاصحابه قفوا مکانکم . فان هو 
صافح النكار قبلنا » هجر ناه . فلما قرب النكار منه وقد 
أشرف عليهم اصرف عنهم عنان فرسه واشار بالسلام اشارة 
واعرض عنهم وتقدم نحو الشيخ ليبدأ بمصافحتهم . فلما 
فهم ذلك عنه الشيخ ابو توح وأصحابه ورآوا اعراضه عن 
النکار 2 قال لاصحابه قوموا بنا لصافحه فلما كان قر یبا 
منهم نزل عن فرسه وجاء‌هم يمشى , قال یوسف بن التفاث : 
كأنى انظر اليه وقد اقبل لابسا كسا خز و آشبورة نصف 
الکسا » حتی‌صافح الشیخ و اصحابه و اهتز ابو نوح لفعله , 
ودعا له حينئذ بدعوات تحققت منها البر کات » وان بر كة 
تلك الدعوة لباقية فى عقبه الى یومنا هذا . قیل » و کان 
من قول وحنين حينئذ للشیخ واصحابه آنا والله ما كان لى 
هم فى مفیبی ولا آسف على شیء لومت فى سفری هذا الا 
القیام بواجب حقوقکم . فان الذی آو جبه من ذلك على 
نفسى قد لا یقوم به غيرى ان غبت أو مت فضاعفوا فى 


وبلغنا ان المنصور بن بلكين ارسل الى ابى نوح يأمره 
بقدومه اليه › فلما جاءه الرسول بهذا ابر قلق ابو نوح 
تجددت عقابيل الخوف كالحالة الاولى » ثم تثبت فى آمره 
فتوجه الى دار وحنين فى وقت هاجرة فادخله فاستشار 
وحنين فى المسير اليه » وهل هناك آمر يخافه عليه فيحذره 
أو شر يتوقعه ؟ فقال له وحنين ان طاب على نفسك المسير 
فسر » فانى لا اخاف عليك , وان كرهت المسير فأقم وأنا 
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امنمك وأخالف عليه من أجلك . فدعا له پاخر . ثم ان 
آبا نوح استخار الله تعالى» واجاب دعوته, فقصد المنصور 
وسار متوجها الى القيروان واعلم التصور بقدومه فأذن له 
بالدخول » فدخل فسلم عليه وأدناه , وأحسن اليه وأكرم 
مثواه وفضله على كثير من جلسائه واصحابه ولقي من 
القبول ضد ما كان یخطر فى وهمه ويخشاه › فبلغنا ان 
المنصور حینئذ تكلم بكلام ليأنس بذلك ابو نوح وينجلى 
همه » ويذهب عنه من الروع والحزن ما كان يتوهمه . 
فكان من كلامه اعلم يا شيخ ان رمحى و هبي وسيفى و هبي 
وذلك ليشعر بالامان » ويتأكد منه صفاء الصدور من 
الاضفان . فأنس لذلك واطمأن » وحمد الله لذلك يجميل 
النفلن. 

وكان ابو نوح كما ذكرنا عالما بفنون المناظرات والرد 
على اصحاب المقالات فكانت له فى المناظرات بين دی 
المنصور اخبار مشهورة وأيام فى جميل الذكر مذكورة . 

فمنها ان المجلس قد ضمه ذات مرة ورجلا يعرف بابن 
حمو . وكان موصوفا بالمناظرة متعرضا لها فجرى بينهما 
كلام فى هذا الفن » وتعرض ابن حمو بمناظرة ابى نوح 
فبد[ اپو توح بالسوال , فقال له ما علامة الصنمة ؟ فقال 
الحدوث والحركة والسکون والزوال والانتقال » قال ابو 
توح فقلت له کل محدث مخلوق فقال وقد کابر على نفسه 
کل مخلوق محدث » ولیس کل محدث مغلوق . فقلت له 
والحدث اذا على ضر بين محدث مخلوق ومحدث غير مخلوق» 
فليزمك ان يكون القديم على ضر بين خالق وغير خالق ‏ قال 
فقال چند ذلك بل القديم كله خالق » قال فقلت له وكذا 
المحدث كله مخلوق , قال بل كل قديم خالق وليس كل 
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مناظرة ابی نوج فى 
مجلس النصور 


محدث مخلوق » قال فقلت له , فالكفر اذا مخلوق لانه 
محدث قال وهو جواب مضطرب الكفر مخلوق لىء قال فقلت 
له اذا كان الکفر مخلوقا لكفينبغى علىهذ! العيار ان يكون 
مر بوبا لك ومألوها لك وانت على هذا القياس اله فعلك 
وربه » قال فقال مضطر با الکفر مخلوق لى وليس يجب اذا 
كان مخلوقا لى ان يكون مر بوبا لى قال فقلت له فلزمك على 
هذا ان يكون مخلوقا لله غير مر بوب له وان الله خالق لما 
خلق من الاشياء وليس بربها ولا الهها . قال ابو نوح فلم 
اسمم منه بعد هذه عن كبيرة ولا صغيرة › بل بههت 
وانقطعت حجته. قال فقال لى المنصور : فما الذى يقول لك 
هذا فقلت أصلحك الله ان هذا يزعم ان لله خلقا وان له 
خلقا غير ما خلقه الله تعالى» فيكون كل واحد منهما منش‌دا 
بخلقه قال : فقال له المنصور لقد جعلت لله شريكا يا هذا. 
اقلت تخلق والله يخلق , فهذا الشرك بعينه . وانکر ذلك 
القول عليه غاية الانكار وقبحه . 


واقام ابو نوح عند المنصور فى منزلة كريمة وخيرات 
عميمة الى ان ازمع الترحال فاحسن جائزته » وانفصل على 
آپر حال . 

وبلفنا ان آبا نوح ناظر یکما الاعرج النکاری » و کان 
من شیوخ النکارة ومن علمائهم فقال له آبو نوح أسألك 
عن حجة السمع فاخبرنی عن رجل مشرك دعاه رجل من 
السلمین ال دینه . فاخذ یعلمه التوحید ویدرجه رقا 
حرفا ما منزلته قبل تکمیل التوحید ؟ اهو على حالته الاولى 
من الشرك آم هو مسلم ؟ قال ابو نوح ثم قلت له ان قلت 
مسلما فاذا یسلم الانسان ببعض التوحید دون بعض. وان 
قلت مشر كا فیماذا أشرك؟ بالذی سمع من‌التوحید ام بالذى 
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لم يسمع منه ! فوقف.وقال لا اعلم .قال فقلت له لا تحتشم 
ولا تخجل فانك بلغت مبلغ امامك عبد الله ولم تقف الا 
فيما وقف فيه امامك عبد الله بن يزيد . ولو وقفت دون 
ذلك للمناك وبلغنا ان الشيخ سأله بعد ذلك بعض تلامذته 
فقالوا له ارايت ان قال لك يكما : انما اشرك بالذی لم 
يسمع فقال لهم : اذا قال ذلك فهو الرجوع الى قولنا : ان 
الحجة تقوم بسماع وبغير سماع , و هذا قد قامت عليه الحجة 
بعد سماع , وبغير سماع وان قال انما اشرك بالذى سمع 
قيل له اسرار التوحيد اذا خر من اظهاره » ويلزمك ان 
يكون ترك التوحيد ايمانا . ويكون فعله كفر.ا. 


وبلغنا ان رجلا من اهل الدع وة ناظر رجلا نكاريا 
دة رز » فرت ينتهما مكالة أفضت ال تلا که ققال 
احدهما للآخر يا حمار » وقال الآخر يا ثور فغرجا من 
المدينة وكل واحد منهما ممتلىء غيظا فشكا كل واحد منهما 
الى اصحابه ما لقى من خصمه من سوء المعاملة» و كان حینئذ 
لشیخ ابو نوح بتوزر الا انه غلب عن رتق الفتق » ودلساه 
ان کل جماعة غضبت لا اصاب صاحبهم فخ جوا فکان منهم 
لقاء بخارج توزر › فاقتتلوا قتالا شديدا فاسر ع القتل فى 
النكارة وانهزموا واتبعهم الوهبية یقتلو نهم الى تقیوس › 
و لق رجل من الوهبية يكما الا عرج فى الهزيمة و کان یکما 
ذميم الصورة ردی السيمة اشبه شىء بالیهود . فقتله 
الوهبي › و بلفنا ان آبا جعفر آحمد بن خران رحمه الله 
ادرك رجلا من النکار صریما فامسك عنه فلم يقتله فقيل 
له بعد ذلك لم لم تقتله فأجاب بجواب غير مقنم و کان رجلا 
ابله . ثم ان الوهبية ائتمروا فى اتباع النكار وحصارهم 
فى تقيوس , فنهاهم الشيخ آبو نوح عن ذلك فقال لهم ان 
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مناظرة تودى الى 
فئتنة 


رسول الله صبی الله عليه وسلم ما اديل له على قوم مرتين 
فى يوم واحد قط ء فابت العامة الا اتباع النكارة 
وحصارهم لا آراد الله. فلما لم يجد نصح الشيخ فى القوم 
أمسك عنهم » وخلاهم ورایهم , فلما وصلوا تقیو س 
حاصروا من بها من النكارة ۰ فلما رآوا انفسهم فى الحصار 
أنفوا وتحاموا وخرجوا غضابا وقتلوا قتال رجل واحد › 
فانهزمت الوهبية الى توزر هزيمة منكرة ء و کان ابو نوح 
فى ساقة من العسکر یحمی ظهور اصحابه فلم یزل ینود 
عنهم » حتی غشیه النکار وقد انقطع من آصحابه وحازه 
العدو وحملوا عليه حملة رجل واحد وطمعوا فى الظش به 
وکان فى غالب الظن صار ميؤوسا منه الا ان الله عن وجل 
تداركه بلطفه فلحقه عزين بن عيسى بن سعيد أخو الشيخ 
صاب المشهور , فكشفهم عنه وحال بينه و بينهم حتى 
استنقذه منهم » وافلت ء ولا نفس عن أبى توح رجع فيهم 
كارا فبددهم شذر مدر . اخذ الشيخ فى صدره وجمل كلما 
ادر کتهما طائفة من السدو » کر فیهم عزیز فردهم عن 
الشیخ » حتی نجيا سالین » لم یکلم آحدهم کلاما . فکان 
عزين یقول فیما بلفنا انا خر من آخی صابر فانی دافعت 
عن الشیخ حتی استنقذته . وصابر قد فر عند الهزيمة . 
وبلغنا ان ابا اسماعیل ابراهیم بن هلال العروف 
بالبصير كان يومئذ ممن يبطىء الناس عن القتال » ويقول 
أيها الناس احذروا الفتن » ونهى» لو استمع نهيه » وسعى 
فى اطفاء الشر , لو أجدى سعيه . ثم ان أبا نوح وصل الى 
قنطنار » فتمارض ولزم الفراش . فدخل عليه يوسف بن 
نفاث فسأله عن حاله فقال : هل تحسب انى مريض ؟ لا بل 
متمارض الفوّاد » لا نزل باهل الدغوة من التقص وشماتة 
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الاعداء . كان ظنى أن عبيد هم واماءهم يقابلون النكارة 
الدعوة اندادا وشفوا بعد الذلة احقادا . 


وبلغنا ان الوالى بتوزر لما رأى عظم منزلة ابى توح 
وارتفاع ذكره احتال فيما يجتلب به أهل الدعوة بسبیه › 
فسجنه فى توزر طمعا فيما يفدونه به . فأقام فى السجن 
ما شاء الله الى ان سمع ان رفقة وصلت من ريغ من بنى 
تكسنيت برسم الرة . فسأل هل فيهم من الوهبية أحد 
فعرف ان فيهم رجلا واحدا من الوهبية » يقال له يوسف 
ابن توحیتت فارسل اليه فجاءه فقال له هل معکم جمسال 
تبیعو نها فقال نعم » فقال انه مع اصحابی عشرون جملا 
یذ كرون بيعها . فقال له لعلك ان تنفد لى شراء‌ها منهم . 
فوقع القول بين یوسف وبين اصحابه فى اممال بحسب 
عشرین دینارا لکل جمل فقد موابها ۰ فلما دصلوا بها ای 
موضع بخارج توزر اجتازت خیل من صنهاجة من قبل والى 
توزر » فساقوا اممال غصبا فتبعها آصحابها رجاء 
استرجاعها منهم فلما کانوا ببعض الطریق لحقوا جملا 
آعرج لم یصاحب الخيل فقویت به نفوسهم اذ لم يبق 
بايديهم ما یبلفون به الى أوطانهم بسواه ء ويئسوا من 
بقيت الجمال » واعلموا ان الوالى قد استأثر بها » فاقبلوا 
يلومون يوسف وینسبون اليه ما أصابهم فى الجمال » اذ كان 
السبب فى ذهابها . وهم لا یدرون ما فى نية الشيخ من 
تضمينه نفسه قيمة الحمال . فلما يسر الله تسريحه من 
السجن جاء الى قنطنار فقدم يوسف بن توجينت بما عليه 
فقصد موضعابى نوح ليلا فوجده والسراج بين يديه 
وحوله جمع كثير من أهل الموضع . ينتنمون مجالسته لا 
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يسجن ابا نسوم 
طمعا فى فدية 


انی 4 أحسن 
السسسوال لاستفيد 
فافدنی 


يقبسون من نوره . فقال له ابو نوح يا يوسف انی عازم 
على المسير الى بلاد اهل الدعوة . فهل تعلم لى مر كو با 
يملح ؟ قال تم الر کوب افر بو كانت له یکره ار اد 
علیها الرة » فاستبشر و آطرح جمیم العلائق لقضاء حاجة 
الشيخ . ورأى ذلك آکد عليه من غيره قال فابتدرت الى 
اجابة سوال الشيخ, و عجلت الى مرافقته. فعمد الى البسط 
فهيأ منه حزمتين فجعلهما وطاء وبسط للشيخ بساطا 
لا يتاذى به وحمله فيها . وارتحل يقود به ولیس معهم 
ثالث . 


قیل وكان یوسف رجلا عامیا فقال يا شيخ انی 
لا احسن السؤال وانى لشتاق الى ما استفید منك لانتفع 
به ولکن هات من عندك ما فتح الله » فقال له آبو نوح : 
أحبب للناس ما تحبه لنفسكت»وآکسره للناس ما تکر هه 
لنفسك » قال فظننت انه لم يفدنى کثر الفائدة , فاذا 
بجميع الفوائد جمعها لى . قال وسرنا حتى وصلنا سوف 
فاهتن اهلها جذلا . وقد تقدم عندهم علم ما حل بالشيخ 
فخرجوا يتلقونه بالترحيب مسرورين بسلامته مما كان 
فيه فرحين بقدومه عليهم » فجملوا يجمعون ما امکنهم 
ويحضر كل منهم ما قدر من المال الناطق والصامت ليجبروا 
مصابه » فقبل ذلك منهم ليقضى منه ما اعتقد ان ذمته به 
عامرة » قيل فجاءه رجل بدينار فدفعه اليه فتناوله فقال 
له بعض من حضر أتعرف من هذا ؟ قال لا قال انه رجل 
نکاری قال ردوه قال فرجع فقال خذ دينارك . فقال لم ؟ 
قال لان النفوس طبعت على حب من أحسن اليها و بغض من 
اساء اليها وانى لا اريد ان احبك . فرده عليه ٠‏ 
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وخرج الشيخ من هناك قاصدا بلاد بنى ينجاسن من 
ريغ فلما دنوا من البلاد » قال يوسف لابى توح اما انت 
فقد وصلت فان رايت أن تاذن لى فى الوصول الى اهلى قال 
نعم » قد اذنت لك فأت أهلك ثم تاتينى باصحاب الجمال 
ففعل . فلما جاءه باصحاب الحمال وفاهم ابو نوح اثمان 
الجمال على الكمال . 

> ومما سئل عنه ابو توح فاجاب ما بلفتا ان ابا عبد الله مو كر 

محمد ين بكر رحمه الله ساله بمحراب مسجد قنطنار 
عن ثلاث مسائل احدها : الطفل من اولاد المسلمين اذا بلغ 
الحلم.ما الحكم فيه ؟ فقال آبو نوح ان انست منه خيرا توليته 
وان لم تأنس منه خرا امسكت عن ولايته . فقال ابو عبد 
الله او ما تلزمنا معارضة التکار في امارث وعبد غبار : 
اذ قلنا ببقائهما على الولاية وقالوا فیهما بالوقوف . فقال 
ابو توح ما یلزمنا معارضتهم فى ذلك لانا تقول انما كانت 
ولایتنا اياهم بو لایتنا لابائهم , فاذا بلفسواورجعوا الى 
افعالهم زال عنهم حکم آبائهم » و توقفنا فیهم اذ صاروا الى 
حك ا هت أن لم کا کے ایا نموم انا 
النكار فقد ازالوا امکم الذی ثبت من الولاية من غيرهم 
فزال العنی الذی اثبتوا به الولاية ولم یثبوا ضد ما از الوا 
وهو ما یستوجب به البراءة »> فلا یلزمنا اعتراضهم . 
والثاتية عن معت ای الدى بوه فن التامن نا نی ء 
صلى الله عليه وسلم ان جهنم لا تمتلیء حتی يضع الجبار 
فيها قدمه فتنزوى من نواحيها و تقول قطنى قطنى , فقال 
الشيخ ان كان الخير صحيحا فله وجوه منها ان قدمه هو ما 
قدم له من أهل الشقاوة . وهذا كقوله فى الصالحين : 
« وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق » يعنى والله اعلم : 
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اهل آخر الزمان 
باخدرن بمتروك 


العلم 


ابو نوح ينتقد اهل 
وارجلان فى سلوكهم 


ما قدموه لا القدم التى هی العضو , والثالشة سأله عن 
الورود التى تقوم بها الحجة على السامع . فقال ان يفئهم 
ما ورد على سمعه وذلك فى افعال الطاعات . 

وذکر يوما فساد الزمان واهله » وهو يحذر ويذك › 
فقال لمن حضر مجلسه : ان عشت يا فلان فسيأتى عليك 
زمان باقوام يكثرون تتبع الطريق حتى يذهب بهم فى 
آلف من بتات الطریق. + الفضة فی السنتهم والتحاس فی 
قلوبهم » انما یسمعون باضراسهم . آقوام يأخذون 
بالمتروك من العلم » وقال فى مثل ذلك ان شر ما خلقه الله 
الکفر والفقر وسيبلى بهما آهل آخ الزمان » فیعیشون 
فقراء ویموتون الى النار لا قدرة لهم على الانقاذ من الفقی 
ولا اعمال لهم ینجون بها من النار . 

وذکر ان ابا نوح رحمه الله رجع الى و ارجلان بهد 
موت الشیخ ابی صالح جنون بن یمریان رحمه الله فو جد 
البلد قد فسد » والاحوال على غير ما عهد . فلبث فیها 
ما شاء الله , ثم جمل لاجتماعهم اليه موعدا + فاجتمم الیه 
جماعة ممن ینتمی الى التعیین » فوعظهم و آخذ یقبح علیهم 
ناعون من اا کی لی فقال هاش رای فک فيلات 
خصال غل مرضية + ولا تاهیا عنها . آحداها ان تکاح الس 
فيكم فاش فاذا مر أحد منکم برجل وامرآة مجتمعین فى 
موضع التهمة اشمأز قلبه » فان زجرهما عن الاجتماع فى 
موضع الريبة . قالا انا متناكحان فكادت ان تظهر فيكم 
الفاحشة بل ظهرت . والثانية ان احدكم يطلق عبيده فلا 
يعولهم ولا يمونهم ولا يكفيهم طلبمعاشهم فينطلقون فى 
آموال الناس على غير رضى اصحاب الاموال » وعلى غير 
آذنهم فيكاد أحدكم يكون سارقا وهو فى محرابه جالس . 
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والثالئة اقم اظهون .انها" بين لسوت و ارق + 
فطائفة منكم يقولون مسجدنا ومسجدكم وطائفة يقولون 
حضرینا وحضريكم » ويهودينا ويهوديكم . فلم يجدوا 
جوابا فى مجمعهم ذلك الا انهم تواعدوا ليجاوبوه فلما 
ابطوا استرابهم . فارتحل عنهم من يومه ولم يبت تلك 
الليلة الا فى ( تينماطوس ) عند حمو بن اللؤلوٌ . قيل 
وى آضافه حمو . ولا كان من الغد سأله هل رزقت ذرية 
من ذرية آئمتنا ؟ قال نعم بنية . سیمتها آم المؤمن . فقال 
ارينيها فاقامها من نومها فاذا هى شعثاء سائلة العينين 
والائف لصغرها + فقال ما آراها شیئا تصلح لام , ولا 
تقوم مةاما » فقال لا تقل فى آم الوّمن الا خرا . فقال 
ومسا غي ان اتلد ما که الو الآ انا 
دون الموافقة . وقال حسن الفرض ان وافقت 
قلبك فتکون آوی بها فهذا حسن بالاقتداء يمن 
سلف » قیل ولا ازمع الرحله واعلمه ان طریقه یکون على 
بلد بنی زلفین » صاحبه حمو مشیما وقاضیا لواجب حقه. 
ومعه ابنه ابو عبد الله ومع ابی عبد الله ابنه عبد الله 
فخر جوا متتابعین عق الط يق والشیخ قد تقدمهم فلا 
كانوا بیعض الطریق وقد حضر وقت صلاة الظهر نادی 
عبد الله اباه ان وقت الصلاءة قد حضر . فنادی ابو عبد الله 
آباه يؤذنه بمثل ذلك . فقال له حمو اسکت لیس ذلك اليك 
ولا الى فقد كفيناه , ثم ساروا قلیلا فکان منهما من القول 
مرارا کالذی كان آولا . فیکون جواب حمو كالحواب الاول 
الى ان وصلوا قریبا من الصبی الذی يخارج البلد فمال اليه 
أبو نوح وأناخ راحلته و آقام الصلاة » و تقدم وصلى بهم 
الظهر والعصر . ثم ختموا ختمة العشية ثم صلوا المغرب 
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ابو نوح فى مجلس 
والى زويلة 


ثم قال قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل 
ذلك فى غير خوف ولا مطر . 

وبلفنا ان ابا نوح دخل زويلة وواليها حينئذ ابن خطاب 
واکرم ابا نوح غاية الاكرام ومعه عبد الله بن زورتين 
الوسیانی , فکان عنده فى اعلى درجة قیل فجلس ذات یوم 
في مجلس‌ابن خطاب و حوله رجل یهودی يقالله حلبی یز عم 
ا خن فقال ابو تيع اداع انالك یا بهودی من 
ثلاثة مسائل فان اجبت عنها فانت حلبی وان لم تجب فانت 
خلبی . احداها رجل ضرب عنق نفسه فابانها متی قتل 
نفسه افی حال حیاته آم فى حال موته ؟ والثانية الراکب 
فى السفينة بماذا يطلب الراحة والسكون لا يمكنه عسل 
حال ؟ والثالثة رجل رمى رجلا بسهم فمات الرامى قبله 
ثم مات المرمى بعده اقتله حيا آم ميتا ؟ فبهت اليهودى فلم 
يجد جوابا . فقال له ابن خطاب تفضل علينا يا شيخ 
بالمواب » قال نعم اما الذى ضرب عنقه فابانها فانه قتل 
نفسه فى حال الموت بما فمل فى حال الحياة . واما الذى فى 
السفينة فلا يخلو من الحر كتين حركة نفسه وهی اكتسابية 
وحركة السفينة وهی اضطرارية . فلو كانت ار کتان 
اكتسابيتين أمكنته الراحة بالكف عنها » واما الرامى فانما 
قتل المرمى في حال الموت بما فعل في الحياة كالمسألة الاولى . 


- وممن انتفع بصحبة ابى نوح وظهرت عليه بر کته 
سريعا العیز بن فضالة المراغنى › فانه صاحب أبا نوح من 
قنطنار الى سوف وابو نوح راكب على بغلة والمعين ماش 
على رجليه » فلما وصلا سوف جعل ابو نوح یئن ويشتكى 
ألم السفر » حتى كان من قوله ليس فى بدنى عظم الا وهو 
واجد ألما . فقال المعيز لكنى لا اجد ألما » ولا أحسه . فقال 
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له ابو نوح اما اذا كنت هكذا فقد وجب عليك المج من 
وقتك » قيل فتلقت هذا الكلام منه آذن واعية , فتاب 
وتنحى عن الامور الدنيوية من فوره » وباع من عقاره ما 
قضى من ثمنه صداق امرأته . واستعد للحج حتى قضاه 
ورجع ونمذ وصيته حيا ثلاث مرات . وكان یختلف الى 
مجالس الذ کر حتى مات على هذا الحال الزكي فضرب به 
المثل : ( من كان تائبا فليتب كتوية المعين بن فضالة ) . 


« ذكر شىء من أخبار أبى مسور بن وجين اليراسنى 
وابنه أبو زكرياء رحمهما الله » 

كان آبو مسور أول من اشتهر من بنى 
يراسن بالعلوم والفضل وكان تعلمه بجبل 
نفوسة قرأ على ابى معروف وابى زكرياء يحيى بن يونس 
الستزاتی زسمهما الله و کان خینند:مقلا من الال + فكابد 
من ضیق العیش فى صبر و کتمان ما لم یکابده غيره » كان 
ربما آخذ شعيرا فطلب من الصبیان من يقليه له . فیتتات 
به . فان لم يجد من يقليه صره فى طرف ثوبه › 
ثم رشه بالماء حتى يبتل فيقتات به » و كان ياوى الى خر بة 
قرية فيأكل فيها ذلك الشعير فى خفاء » لئلا يطلع على حاله 
احد » ومكث على هذا حينا من الدهر لم يفطن به احد ,2 
وكان اذا جاء الى مجلس المشائخ قعد في آخر الجلس لحداثة 
سنه , فیلازم الحلوس والناس يقومون فكلما قام احد ممن 
بينه وبين الشيخ تقدم هو ء حتى اذا لم يبق أحد بينه و بين 
الشيخ » فيصير بين يديه , فلا يزال يسأله حتى يقوم من 
الجلس . فلم يزل كذلك الى ان كان ذات يوم بمجلس مع 
الشيخ وقد انصرف الناس فلم يبق معهما ثالث » فجمل 


157 


ابو مسور واشه 
زکر باء الیراسنی 


بجمے سې عناء 
الفقر وعناء الطلب 


يسأله كالعادة » حتى هم الشيخ بالقيام فقام أبو مسور 
لقيامه » وكان الشعير مصرورا فى طرف ثوبه ٠‏ فانحلت 
عقدة الصرة و تبدد الشعير على الحصير , فنادى الشيخ 
ان ر ما كر فون من زف "لله 4 بارت ا 
شيوخ سمعوا نداءه مسارعين وكل منهم مشفق أن يسبقه 
الآخر الى البركة التى دعاهم اليها الشيخ فتنازعوا فيها 
اليه . تسارعوا حتى آثروا أحدهم بان يكون متكفلا بابى 
مسور » فيقوم بمؤونته . فلما كفي مؤونة المعيشة تفع 
للطلب » فضاعف الاجتهاد ولازم القراءة حتى حصل من 
العلم ما قدر له , ولا اراد المسير الى أهله اشتغل بانتساخ 
الكتب فمر به شيخه ابو معروف وهو ينسخ . فقال له هذه 
تجارة بائرة «يا يسجا» ٠‏ فقال نعم لمن ضيع دراستها واتكل 
على خزنها » هذا الذى اراده الشيخ لا انه يذم اقتناء 
الكتب › وانما يذم الاعتزاز بها واضاعة الحفظ والذاعرة 


وفى المدة التى عزم فيها على المسير تزوج امرأته 
النقوسية التى ولد له منها ابو زكرياء. وكان سبب 
تزوجه اياها ان شيخا من مشائخ نفوسة من اخوال ابى 
مسور رحمه الله » وجه أبا مسور خاطبا اليه فوقع فى 
نفسها ابو مسور دون مرسله » واشارت له الى ذلك » فلما 
فهمه عنها ابو مسور رجع الى صاحبه فقال انظر لنفسك 
رسولا اليها » فقال له الشيخ لعله ارادتك . اما والله 
#خطبها عليك فمفی الها خاطبا غل ابی مسور » فتزوجها 
وقدم بها الى جربة » وقد كانت الجزيرة حینئذ ليس فیها 
احد الا على مذهب خلف بن السمح » غير نفر قليل قد تقدم 
ذكرهم . فدعاهم أبو مسور الى مذهب الوهبية فاجابه منهم 
من اراد الله به خيرا ء وكان بها حينئذ رجل من زواغفة 
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نكارى يقال له خلف بن احمد » وكان ذا مال کشر » وكان 
متكرما فكان يصنع الطعام ويدعو اليه الناس ويدعوهم 
الى مذهبه » فكل من اجاب ابا مسور كان وهبيا » ومن اجاب 
خلفا گان تكاريا عقن ل یق فی ا رة اجن عل هب 
ابن السمح بل صارت كلها تبعا لابى مسور » أو لخلف بن 
احمد . فاقام ابو مسور فى الجزيرة تجتمع اليه الجماعات 
لطلب العلم واخذ السير وانتهاج الطريق , وبنى ابو 
مسور المسجد الكبير بجربة المعروف (ببنى يراسن) ومات 
رحمه الله قبل تكميله » فكمله بعده ابنه ابو زكرياء 
فصيل رحمه الله » فكان به فاتحة كل خير وصلاح وطليعة 
كل يمن وفلاح » ولهما بجزيرة جر بة وغيرها من المناقب 
ورفيع الدرجات وعلو كريم المراتب › ما هو منشور فى 
الاقطار . ولو سكتوا اثنت عليهم الحقائب . 


سكل الشيخ ابو نوح سعيد بنز نغيل غير مرة عن الرجل 
الشهور من أهل الولاية اشتهارا فاشيا فى العامة » من غير 
ان يثبته عندك الازكياء » أعليك ان تتولاه دون الاطلاع 
على احواله , أو شهادة من ترضى شهادته فى ذلك وأمثاله ؟ 
فكان جوابه لكل سائل سأله عن ذلك اما مثل ابى خزر فى 
افريقية » وابى مسور فى جر بة » وابى صالح فى وارجلان 
فنعم » واجتمع ثلائة من المشائخ الموصوفين بالعلم والدين 
فمر بينهم ذكر أبى زكرياء فصيل رحمه الله » فوصفه كل 
منهم بمبلغ معرفته , ولا تنکر ان يكون قد وافق كنه 


ابو عمران موسی بن زكرياء » والثالث ابو عبد الله محمد 


ابن بكر رحمهم الله > فكان قول أبى محمد لو كان الوحي 
ينزل فى زماننا لكان ابو زكرياء اهلا لأن ينزلعليه الوحي 


159 


شهادة المسائخ عل 
فضل ای مسسور 
وتقواءه 


بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ وقال : ابو عمران 
لو كانت الامامة فى وقتها لاستحقها ابو زكرياء » وقال 
ابو عبد الله لو اجتمعت خلال الخير والبر كلها بيدك » 
واردت ان تزيد منها فی أبى زكرياء لم تجد لها فيه موضعا 
للمزيد لاحتوائه عليها » قال الراوى رحمه الله اما قول 
ابی محمد فانه لا يعنى بها التقدم على الله » وانما يعنى 
كثرة علمه بالفرائض والفضائل والنوافل كما كان الانبياء 
فى زمانهم صلوات الله عليهم » وعلى تبيئنا محمد عليه 
الصلاة و السلام . واما ابو محمد فانه لا ينسب اليه جهل 
معنی قوله تعالى : ( لا تقدموا بين يدى الله و رسوله ) 
قلت والاعتذار من هذا بوجوه كثيرة ولعل الاختصار من 
ذكرها آجمل . 


قيل وکان أبو زکریاه قرأ بافريقية على 
ابی خزر رحمه الله و کان شيخه . حدث غير واحد من 
اسحاينا ان اانا :و كن نام وجي | نوه ا لتر اوه فى سته مه 
ووجه معه جمالا و بضاعه ليمتار تمرا من بعض قرى 
(يزمرتين ) فلما وصلهم اجتمعوا واتفقوا ان يعلموه بما 
عزم عليه من العاوضه فاقتضی نظر هم ان آوقروا جماله 
تمرا » فوجهها من مناك لأبيه ووجه البضاعة اليه ولم 
یمسك منها لنفسه شینا . وذکر أنه باع عمامته لیستمین 
بها على طریقه الذی يرومه و هو قصده الى ابی خزر بر سم 
الطلب » فسافر اليه من هناك ومکث عنده ما قدر الله 
مجتهدا فی طلب العلم » ای ان حصل منه ما شاء الله ء ولا 
و دکی الا بطلب ار اله اي اا کن 
أبو زكرياء راجعا الى جر بة ليستأذن اباه » ويوصيه فيما 
يوصيه ويودع أهله . فلما قضى من ذلك ما كان فى نفسه 
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سأل المحاللة من أبيه فقال انت منى فى حل من جميع 
حقوقى عليك الا واحدة وهى كونك رددت الدراهم من 
نفزاوة ولم تبقها بيدك تستعين بها على طلب العلم » ثم 
ان أيا زكرياء خر ج من جر بة متوجها الى افريقية نحو أبى 
خزر , فلما كان ببعض الطريق سمع بخبی الهزيمة التى 


ومما يوش من ورعه رحمه الله وتحرجه ما بلغنا ان 
عاملا من عمال السلطان خرج على بنى يراسن فوظف عليهم 
خراجا كبيرا › فقال ابو زكرياء للعامل انهم غير قادرين 
على هذا القدر » فقال له وعلى كم تراهم يقدرون ؟ قال 
يقدرون على كذا و کذا ۰ فسمى له عددا فاقتصر العامل 
على القدر الذى ذكره ابو زكرياء فقبضه منهم » ثم بعد 
ذلك راجع نفسه أبو زكرياء فندم على ما فرط منه » ثم 
تصدق بقدر ما قبض مما وظف , وأخرجه من مال نفسه 
للفقراء والمساكين . وقد قيل انه غرم ذلك الخراج كله 
من مال نفسه ورأى انه كان الذى اوجب عليهم غرم جميع 
ذلك الال » وهذا هو الصحيح » ومن تحرجه أيضا ما بلفنا 
ان رجلا غريبا كان نازلا بجربة تاجرا بها . فاخذه عامل 
من عمال السلطان فسجنه ليغرمه مالا » فشفع فيه 
أبو زكرياء عند العامل » فشفعه واطلقه › فلما كان يعد 
ذلك بمدة اذا بالتاجر قد اهدى اليه قميصا مستعملا » فأ بى 
أن يقبضه , فقال له التاجر ادفع الي رأس مالى واترك لك 
قيمة الخياطة فأنى خيطته بيدى » فامتنع من قبوله اصلا . 
وممايوش من كلامه انه قال : اذا قحطت الارض فان الحنة 
تنال بقيضة من الطعام . واذا قحط الاسلام ‏ يعنى مسه 
ضعف ‏ فان الجنة تنال بكلمة حق , وقد اجتمع القحطان 
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ماثر وحکم عن ای 
زکریا. فصیل 


الوساوس وما يخطر 
فى القلب لا يفسد 
الايمان 


فى وقتنا هذا على ان قحط الاسلام اشد من قحط الارض » 
وله امثال كثيرة حكيمة منتشرة فى الناس يقتدون بها فى 
آمورهم » حتى ان بعض المشائخ قال لو ان الالفاظ الحكيمة 
التى يلفظ ابو زكرياء تثبت وتحضر فى الدواوين 
لضاقت عنها . وكانت له بديهة حاضرة فى كل فن فلا 
يجوز عليه مکر ماكر , ولا احتيال محتال . 


- وبلغنا ان آهل الجزيرة وغيرهم من قبائل زواغفة 
ضمهم بالجزيرة محفل كبين عظیم لاهل المذهبين فى مهم + 
قد عناهم » وحضر المحفل العظيم. المذكور ابو زكرياء . 
وحضره شيخ من شیوخ النكارة ودعاتهم فأراد النکاری 
ان يستنزل ابا زكرياء فى ذلك المحفل العظيم مما يتوقع 
اللبس على العامة » ويدخل الوهم على ذوى العمقول 
الضعيفة . فقال له النکاری بعد كلام طويل يا ابا ز کر یاء 
نحن وانتم كلنا نكار , فانا منكرون ما كان من تحکسم 
الحاكمين بصفين : أبو موسى. و عمرو ۰ ففطن أبو زكرياء 
فى ابتداره وقال : اما انا فلست بنکاری » فخاب سعى 
الخصم . ولم یجز توهمه على ابى زكرياء . وهذه احسد 
مكائد القوم . آرایت لو سكت ابو زكرياء وصدقه فى مثل 
ذلك المحفل ؟ أليس ذلك موقما فى مسامع الحاضرين . 
ومشيعا فى الغائبين عن ابی زكرياء غير ما هو عليه ؟ 
قيل وكان فى زمانه بجربة شيخ من أهل الصلاح 
والاجتهاد مع البله وكان يكنى ابا محمدفمرض هذا الشيخ 
فى آخر عمره » فدخلت عقله وسوسة ‏ وربما كان ذلك 
الحوف من هرمه أومالنخوليا لمرضه ‏ على ان الاولياء 
محفوظون » فعاده فى هذا المرض ابو القاسم يونس بن 
أبى زكرياء . فقال له يا يونس ان الشيطان قد استفز نی 
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وكادنى » حتى كاد ان يهلكنى 2 ويفسد على توحیدی 
واخلاصى » بما يلقيه فى خاطرى من الوسواس » وانى 
لأخافه على نفسى لما انا فيه من ضعف الحسد » وضعف العقل 
لكبرى » فبادرنی بابيك ليعالجنى ويداوى علتى قبل ان 
در كنى: ار ت وان عل الخال نا دن أبن القاس ال انيه 
تأي ارعس a‏ مكف وحار 
يجرى وهو فى ذلك كله يبكى حتى قدم عليه . فقال له 
الشيخ هلم يا طبيبى . فان الشيطان اولع بى واستفزنى 
على ضعفى ويخيل لى كانه يقول ی : كيف ربك ؟ و یخطر 
بال ما اخشی ان یصیرنی ال اللات :فال له ابو ز کریام 
اعلم يا شيخ ان کل ما یخطر ببالك ویتمثل فى و هك 
ویحضره عقلك ويبلفه ذهنك فانه خلق من خلق الله تعالى 
ولا يخطر بالبال الا ما تدر که الحواس أو شبیه بما تدر که 
والله عز وجل تفال على الاشیاه والانداد والاضداد 2 
واعلم ان نفى هذه الخواطر عن الله هو من محض الايمان 
واخلاص التوحيد » فقال له الشيخ قد داو یت علتی وشفيت 
علتى آجرك الله يا ابا زكرياء » يا بنى . 

ان احكى فى هذه الحكاية (:) ان ابا زكرياء كانت به 


علة تعتاده و كان مما يهيجها عليه لحم العنز لا سيما ان كان ٠‏ 


بائتا باردا › فكان يجتنب اللحم العنزى واللحم البائت 
البارد » فلا يكاد يقدم عليه > ومتى استعمله یوما ثارت 
عليه علته » فحضر فى هذا اليوم مجيبا دعوة ابى محمد 
كما تقدم وكان صائما صوم تطوع , فناوله ابو محمد 
قطعة من لحم بارد عنزى بائت ورغب اليه ان يأكلها » فقال 
له يا شيخ ان هذا آخر النهار » وانا صائم » وأيضا فان بى 


(۱) كذا بالنسخ ولعل صواب العبارة هكذا : وبعد أن حكى هذه الحكاية ذكر ان ابا 
زكرياء الغ 
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ادخال السرور عمل 
فلب المؤمن افضصل 
مبادة 


علة لا تكاد تخفى عليك » فقال له سألتك بالله العظيم الا 
ما اكلت فلم يمكنه الا مراقبة قلب الشيخ » وموافقته » 
فتناول اللحم وأكل منه ما قدم له. فمنذ أن أكل ذلك اللحم 
شفاه الله من تلك العلة ۰ ثم لم تعد له حتى لقى الله . 
قيل وانه أتاه بعد ذلك آت فى منامه فقال له : اعلم ان 
موافقتك لقصد ابى محمد وتطييب نفسه وادخال السرور 
علیه افضل من يعاد نك سنة » قیل وانه من ولك البوم يأكل 
المأكل التی ذكر ناها ولا يجد لها الما . 


ومن شکره لنعم الله قفا ان اب اة مسدمة خاوقة سا( 
شيئًا من الزیت لتدهن به رأسها.وقد أضربها الشعث . فأخذ 
آبو زكرياء اناء ليملأه لها زيتا ففض خاتم خابیة من 
خوابیه » ونظر وفکر فیما وسع الله عليه من الرزق وو هب 
له من الب » ففاضت عیناه بکاء » وهو یقول اللهم لا نسب 
بینی و بينك استوجب به الجر دون کثر من خلقك ولکن 
بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین . ودموعه تقطس 
على الزیت . ومن اطراحه حظ النفس ما ذکر نا انه خرج 
مرة فى بعض حاجته فجنه اللیل وهو بمقربة من مضسزل 
موسی بن الارب » فقصده وسأل عن موسی فاعلم انه غائب » 
فخرجت اليه امرأة موسی ولم تكن تعرفه , فقالت له من 
انك فقال اذا تب انا اسف قال ف : 
فانكرت الاسم . الا انها قالت له ان الاضياف ثلاثة منازل 
فيما يقرون به » فضيف يقرى باللحم فاما عقيرة واما 
ذبيحة 2 وءاخر يتأدم بالزیت وءاخر بغير ادام » ولا ادرى 
أى الثلاثة انت ؟ قال اجعلينى ممن يتادم بالزيت ففعلت 
قلما كان بعد ذلك قدم بعلها فاعلمته » وقال ويحك فان 
ضيفك ابو زكرياء فقبح عليها ما قابلته به واستعظمه . 
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ومن تحرجه ايشا با بلننا ان رجلا من آهل صفاقس 
دخل جر بة تاجرا ثم اراد الخروج وبیده بضاعة فاراد ان 
يضعها فى امانة ابی زكرياء فامتنع ابو ز کریاء من قبول 
وديعته فلم يزل يلح عليه حتی قبلها و کان قبوله بعد ان 
قال لا افعل الا ان تهبها لى حینا ففعل . وسافر الصفاقسی 
فاخرج ابو زكرياء البضاعة وعدها » وعلم کم جملتها . 
فلما حال الحول اخرج عنها الز کاة من ماله > وهی موفرة 
ففعل ذلك سنين عديدة کل ذلك ینتظر قدوم الصفاقسی 
فلم يقدم » وطالت غیبته الى ان سمع بان مجاعة عظيمة 
فى صفاقس مهلكة , فقال ابو ز کریاء فى نفسه یمکن ان 
یکون صاحب الوديعة فى شدة احتياج الیها » وان الانع 
من و صوله الیها عدم القدرة ومتی خاطرت فان نجانی الله 
احییت نفسا رادیت امانة . وان هلکت الوديعة غرمتها 
من مالی » قیل و کان ذلك فی فصل لا یمکن فیه ر کوب البحص 
طاو ك اول الا وو کب ال 
فسلمه الله عز وجل فطاب الى ان وصل صفاقس فسأل عن 
دار صاحب الوديعة . فدل على داره فقصده فوجده فى حال 
شديد » بحيث لا يعرف من يخاطب ولا ما به يخاطب , 
فخرج ابو زكرياء الى السوق فاشترى طعاما بقدر ربع 
دينار » و بادر صاحبه فجعل يعلله فیا کل شیئًا بعد شیء حتى 
انقذ من الهلكة و كان على شفا منها , فلما ذهب ما به من 
الفر فتح عينيه فعرف ابا زكرياء فقال له ما الذی اقدمك 
فى هذا الحال يا شيخ ؟ فقال اقدمتنى وديعتك ۰ هاهى هذه 
فخذها فرغب اليه ان يقتسمها فامتنع ابو زكرياء من ذلك 
وتضجر , فدفعها له ورجع الى جر بة موفورالثناء والحسنات 
الا انه ريما ذکر هذه القصة بعد ذلك فيقول لو لا انى 
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بسك الوديمة 
ویدفع زكاتها من 
ماله 


تبرعت بدفع الزكاة من مالى لكان لى ان اخرجها من تلك 

و البضاعة > ومن جهاده لنفسه يذكر ان الموضع الذى كان 
يصلى فيه الصبح هو موضع معروف لا يتحول عنه فذ کر لنا 
ان الموضع الذ كور متى آتاه آت بعد انصراف الشيخ من 
صلاة الصبح وجد ذلك الموضع كأنما توضأ فيه لکشرة 
بكائه وخشيته وذکر ذلك أيضا لابنه زكرياء »> ولما مات 
رحمه الله وكان ذلك ليلة من رمضان » كان ابنه زكرياء 
حينئذ يصلى فى الحراب‌بالناس قيام رمضان » فلم يكن عند 
احد علم بموته حتى سمعوا امته تصيحو تقول : مات سيدى 
يا سيدى زكرياء . فدهش الناس كلهم وخرجوا من صلاتهم 
وذهلت عقولهم الا زكرياء » فان الله ثبته فتمم صلاته » 
فاضطر بت المويية تلك الليلة و کانما قامت قيامة علق 
آهلها » وبلفنا ان عاملا من عمال السلطان دخل جر بة 
فسال عنه » فاعلم بموته فقال دلونی على قبره لازوره › 

مات امرو عالم و أتبرك به . فلما وقف على قبره قال : عاش حمیدا ومات 

"۳ فقیدا , اللهم ارحمه واعد على بلده وأهل بیته . وقال فیما 
قاله حینثذ مات امرژ عالم ان سیموت . وقال ابنه ز کر یاء 
انما مثل ابی کمثل حمولة حملت حملا ثقیلا موقرا » وقد 
رآت‌الکان‌الذدی یحط به عنها حملها فاسرعت لطلب ال احة, 
قلت هذا من احسن الامثال التی تضرب فی‌مثل ابی ز کر یاء 
یرید بالمل الثقیل هذه امياة , لان الدنیا سجن الومسن 
و بالاسراع العمل بعد الوت » و هذا شأن من احب لقاء الله 
عن وجل . 
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ذكر جمل من اخبار أبى عبد الله محمد بن بكر 
رحمه الله » وترتيبه الحلقة وتبيينه حدودها 
وتأسيسه قواعدها وتحريره قواانينها 

كان انو عند اللة من ان التاس علض 
وورعا وله السبق في أنواع كثيرة من الفضائل وهو آول من 
ألهم سلوك الطريقة التى حفظ الله بها هذا الذ هب» فرسم 
الهمل » وقيد الشارد » فامتاز طريق الصلاح من طريق 
الفساد . ووضح طريق الغي وطريق الرشاد قرأ على كلا 
الشيخين أبى نوح سعيد بن زنغيل وأبى زكرياء بن أبى 
مسور وغيرهما . رحمهم الله » وكانت لكل واحد منهما 
به عناية » وله فيه حسن تظر . 

و بلنتا انه فی ایام قراءعته عل ابی ز کرياء نظر الیسه 
ذات یوم فر آی اجتهاده وحسن سیاسته » وتمسکه بخلال 
الجر . فقال ان آصاب خرصی ولم تخطأ فراستی فان هذا 
الفتی یحیی الله به دينه ۰ فصدق تفرس الشیخ ولم یخب 
ما نظر بعين البصيرة › فبلفنا انه لا مات آبو توح وقد 
عمت بر کته على ابی عبد الله » وحصل من العلوم خيرا 
كثيرا , الا ان بضاعته من علم اللسان كانت مزجاة » لم 
ير أن یتماطی من العلوم حتی یحصل الكفاية من علم 
الفصاحة فقصد مدينة القروان » وأقام بها مدة یتعلسم 
اللفة والنحو , حتى اكتفى من علم الفصاحة فصدر عن 
القيروان » وبعد ذلك دارت عليه الحلقة . 

وسيب ذلك ومیدآه ان الشيخ ابا زكرياء وجه ولديه 
زكرياء » ويونس , وابن أخيه أبا بكر بن يحيى » وغيرهم 
من اقاربه فى جماعة » وقال لهم اطلبوا ابا عبد الله 
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يتوسم فيه شیخه 
الخير والصلاح 


الحلقة 


فحيثما وجدتموه فلازموه . واقرأوا عليه , وحيثما كان 
فكونوا معه ولو في شغل دنیاه» فخرجوا من جر بة حتى اذا 
كانوا فى جبال تمولسة . وكانت حينئذ ليس فيها احد من 
آهل الدعوة » فانهم تغيروا , و بدلوا الا « يصليتين » عم 
الفقیه ابی الر بیم سلیمان بن یخلف » و نساء و اطفال » 
قيل , فعدل الطلبه عنها جانبا وقصدوا الموضع العروف 
« بأمدر » » فسمع یصلیتن بقدومهم و عدو لهم عن موضعه 
فساءه ذلك » و آقبل اليهم » ورغب كل الر غبة ال 
منهم الرجوع الى « تموسلة » فلم تكن منهم اجابة 2 
واعتذروا بكو نهم عاجلين , و کو نهم خلفوا منزله » وانه 
لا يلزمه تضييفهم › ولا تعلق به من هذا نقيصة . فلما 
رای يصليتن امتناعهم من اجاية سؤاله » قال لهم اما ان 
فعلتم ما فعلتم فانی لم يبق لی ولا لمن معى رجاء يعلق به › 
وسأرجع الى الموضع فآخذ بأيدى النسام والاطفال ونرجع 
كلنا الى أهل الخلاف . فلما سمعوا ذلك منه اجابوا سؤّاله 
ووافقوه فى الرجوع الى تمولست فاقاموا بها لديه فى 
كرامات بليغة اياما » وكلما حضر الطلبة عنده على كرامة 
واجتمعوا فى وقت , حظ النساء والاطفال فقال لهم : هذا 
دینکم (2) وهؤلاء آهل دينكم ٠‏ كل ذلك ليتمسكوا ببعض 
دينهم ويكونوا على ثقة من مذهبهم » فكانوا على ذلك حتى 
تيسرت لهم الطريق . 

فخرجوا متوجهين الى الجهة التى يرجون ان يجدوا بها 
ابا عبد الله وهم فى ذلك لا يعلمون له مستقرا » قفلما 
وصلوا تقيوس وافق وصولهم اليها قدومه من القيروان » 
وقد حصل ما كان یفتقر اليه من علم اللسان » وهو يروم 


(1) كلمة الدين تطلق لعانى عدة . حسب استممالها اللفوى , منها المذمب »2 
والطر بقة » والسيرة . وما يعبد به اللمه . 
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المسير الى الشيخ ابی عمران موسى بن زكرياء «بتاجدیت» 
ليزيد عليه ما لا بأس به من علم الفروع » فقصرت عليهم 
الخطاء وقرب الله عليهم ما كانوا يظنون انه يعيد ۰ قالوا 
ما اعتقدنا الا ان الله عن وجل يسر علينا يبركة الشيخ 
يصليتن » وموافقتنا اياه . وادخالنا السرور عليه وعلى 
من معه . فلما آلف الله شملهم بابی عبد الله . اعلموه يما 
چا ا قن غه وال اليه ما ارق له ی ن 2 
وما وصاهم عليه الشيخ ابو زكرياء . وأكد عليهم فى ان 
يكون » ورغبوا اليه فى ان يجلس لهم ویر تب لهم الحلقة » 
فامتنع كل الامتناع . ومكثوا اياما يراودونه على ذلك › 
ویلحون علیه فی الطلب , ولم تکن منه الاجاية ۰ فلما كان 
يوما من الایام و هو بمسجد النية و الطلبة یکررون الر غبة 
الى ابی عبد الله » اذ خرج رجل من تقیوس متوجها الى 
الحامة » وخرج معه صاحب له فشیعه . فلما افترقا نادی 
احد هم الآخر : ان يا فلان فاصغوا اسماعهم الى صوته . 
فقال له الآخر لبيك » فقال له اجعلها لله لا تخب , أو قال 
افعل فعلتك لله فلا تضيع . قیل فلما سمعوا هذه القالة 
تفاءلوا بها واقاموا بها الحجة على ابى عبد الله » فاوجب 
حينئذ على نفسه واجاب » وعطف عليهم بما سمع , الا ان 
اجابته كانت على شرط ان لا يسئلوه عن مسئله › ولا 
ته جي فى اريس انين فاس اة كن 
مسجد المنية ولبثوا مدة على الحالة المشترطة › والاقامة 
لم يعقدوا عليها نياتهم » وانسداد السبيل ينقص عن 
المركة عزماتهم » فان ذلك كان فى العام الذى قامت به 
زناتة على صنهاجة » من ناحية طرابلس » ويعرف ذلك 
العام بعام هزيمة الابراج» فكثرت الزلازل وامتلأتالارض 
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خوفا , والشيخ فى اثناء ذلك يستخير الله فيما يقدمه من 
أموره » حتى فتح الله عليه برآي فشاور اصحابه فقال 
لهم ان هاهنا ناسا رقاق القلوب ارجو أن ينتجع فيهم 
الاسلام » ويتلقوا ما نحن عليه بالقبول ويكونوا لهذا الخير 
حت أهلا وهم : مغراوة ريغءفما رآیکم فى الانتقال ای‌جهتهم ؟ 
قالوا فى رأيك اليمن والبركة » فسروا بذلك سرورا 
عظيما » واغتبظوا أى غبطة . فلما اتفقرايهم على الانتقال 
«الى ريغ» قدم ابو عبد الله رسولا الى آبی القاسم يو نس 
ابن ویزکن الويليلى , و کتب اليه يعلمه بما عزم عليه هو 
وتلامذته من التوجه » والعمل برسم دراسة العلوم . وا كد 
عليه فى ان يهيىء غارا تجتمع فيه التلامذة يأوون اليه 
ويحلقون فيه » وتكون فيه دراستهم وانفرادهم ليتسنى 
عزمهم واجتهادهم , فأخذ أبو القاسم فى 
عمل الفار , وفيه ييسر ما يصلح شأن الحلقة › 
فما قدم ابو عبد الله وتلامذته الا وقد تيسرت أمورهم 
بلطف الله عز وجل › فاقاموا عند بنى ويليل مدة » شم 
انتقل آبو عبد الله وتلامذته الى « تِيتِئَسْل » فرتب بها 
الحلقة » وشيد من كريم البتيان ما يتشبه بها العزابة 
ویتشبهون به الآن » وان كان الناس قد فسدوا » وفسد 
الزمان فهذا سبب قعود الحلقة المباركة الصادرة عن اكرام 
مشاركة بين الشجر تين الطيبتين المسورية والبكرية بخطبة 
واجابة كانتا فى االه . فتولدت بينهما هذه الانوار البهية 
فلنذ کر لمعا من الآداب التى جعلها قوانين » وصيرها مهيعا 
لسالك سبل العلم والدين , د كان انتقال الشيخ ابى عبد 
الله الى زيغ سنة (409) تسم واربعمائة فلذلك يسمى 
الغار الاول المذكور التسعى نسبة الى هذه السنة . 


170 


ذكر لمع من سير الحلمة وما ينبغى 
لاهل طريق العزابة ان يلتزموه وان يعلموه 
ويعنموه مما رتبه الشيح أيو عبد الله محمد 
این بكر رحمه الله 
كان مما رتبه أبو عيد الله من سير الحلقة فبقى رسما 
يقتدى به أن جعل للعزابى الذى نظمه هذا الاسم فى سلك 
المتدينين » واعتزل عن دناءة الاجلاف الد نيويين علامات »2 
لیس فوا بسيماهم » ويتميزوا من سواهم . 
نمدا اننا ل جو من طويقة آهل انا سادق 
شع راسه ثم لا يشركه يطول ابدا ٠‏ فالمزابة من شانهم 
فوم عون وا انالا باس ا مب الا الاي 
ولا بأس بعلم الطرفين والطراز ما لم يتفاحشا 2 قم ان 
اقتصر على عباءة أو ملحفة لم يشنه ذلك » ولم يعبه بل ذلك 
به آلیق » وان لبس ذلك على قميص كان أكمل . ما لم 
يكن مبتدئا » ولا سبیل عل اقتصاره عسل قمیص + أو 
قميص دون اشتمال أو التحاف أو ارتداء » وان اعتم 
اللخ هل ما جاو ق الاقن و لعن س البعانة بش ند 
لازب » بل لا باس باستغنائه عنها » فان اقتصی عل العباءة 
أو اللحاف غطى رأسه والقى الطرف الاعلى من هدب حاشية 
الجانب الايمن على العاتق الايسر لا يلقى الهدب كله على 
العاتق الايسر » فان ذلك مود الى اتکشاف العورة . 
وأهل الحلقة صنفان آمر ومأمور على ما يأتى تفصيله 
ان شاء الله , فالامر اثنان : شيخ الحلقة أو مستنابه , 
والعريف ؛ فالمریف اثنان منفرد وغيرمنفرد فالمنفرد اثنان 
عريف أوقات الختمات والنوم » وعريف العرفاء » وهم من 


1/1 


هيئة لباس العزابة 
من اهل الحلقة 


اعضاكه الحلقة 
ومهامهم 


المهمام التى یتولاها 
الشيخ 


حملة القرآن یکون منهم من یکتب علیه طلبة لر ان 
آلواحهم » و یصححو نها و یحفظو نها على حسب ما يأتى بیانه 
فهولاء لا یحصون عددا ؛ والعریف على آوقات الدراسة 
ربما كان واحدا وربما اكش فهو على قدر الاحتیاج اليه 
ونحو ذلك » والأمور ثلائة ؛ طبقة القرآن 2 وطيقة فنون 
العلم » و العاجزون › و ممیعهم آوقات » لا یختص به کل 
وقت منها . 


- فالشیخ یتعلق به اشياء منها الجلوس لطلبة فنون العلم 
فى وقت معلوم ليأخذوا عنه فيه الدرس » ومنها الحلوس 
باثر الختمات للجواب على الاسئلة فى أى فن كان , ويذاكر 
تلاميذه فيما حصلوه قبل ذلك » فيستفيدون ويستفيد 
من حضرء و تختص غداة الجمعة بزيادة ذكر شىء من الوعظ 
ان امكن » ومنها الاستفتاح وهو قيامه فى الثلث الأخير من 
الليل أو فى الربع الاخير منه فيأتى الى موضع الاستفتاح 
فستعيذ ويبسمل » ويقرأ فاتحة الكتاب » ويبتدا من حيث 
انتهى مجلس الاستفتاح من القرآن فى الليلة التى قبلها 
فيهب كل نائم فمنهم من يصير معه فى المجلس ومنهم من 
يخرج فيدرس وحده » لا يخرجون باجمعهم ولا يصيرون 
الى المجلس باجمعهم . بل كيفما تيسر » فيقرأون القرآن 
حتى يؤذن مؤذن الصبح » فيقطعون القراءة ويدعون 
كالعادة من بعد صلاة العشاء الى وقت آذان الصبح , ومنها 
ان يجمعهم فى يوم الجمع؛ وذلك يوم الاثنين والخميس , 
فيعظ ویذ کر ويحذر , ويورد امثالا حكيمة وحكايات 
زهدية » ثم يمحص جميع من حضير فيسأل عن أحوالهم 
واحدا فواحدا . ويفقد العرفاء فمن حمدت احواله حمد 
الله وشكره على فوزه. ومن عيب شیء من احواله فان کان 
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صغير! أقيم الى زاوية معروفة بان تكون موضعا لتأديبهم › 
ثم اجتهد فى عدد ما يجلد تأديبا والكبير الىالخطة والهجران 
ومنها اذا قدم قادم من بلد قريب أو يعيد ء فلا يخلو اما 
أن يكون عابر سبيل أو طالبا للاقامة والدخول فى زمرة 
أهل الحلقة فيشاور الشيخ فى كلا النوعين ويستأذن فى 
شأنهم فان كان عابر سبيل كان له حظ فيما فتح الله عليه 
من المأكول غير الدخر » فيفتح ذلك ولا يحفز (:) عليه 
فى ملازمة الاوقات » ولاحظ له فى شىء من 
الفتصوح التی تدخر لا سن طصتام ولا مكحن مره 
وان كان يريد الدخول فى الحلقة استآذن الشیخ فى شأنه 
فيكشف الشيخ عن احواله » وما كان عليه فى الموضع الذی 
قدم منه » فان اطلع على صلاح احواله أذن له فى الدخول 
لا غير . فيكون من آهل الحلقة له ما لهم وعليه ما عليهم » 
وان اطلع على نقيصة ,. وأحوال ذميمة طرده لا غير » وان 
تمذر لبعد داره الاطلاع عن الاحسوال آو اختلفت فی 
صلاحه وفساده الاقوال توقف حتی یستبریء و یستملسم 
حمید‌ها من ذمیمها » وصحیح الاقوال من سقیمها ء فان 
اطلم على الخير الحقه باهله , وان اطلع على شر آفضاه الى 
نوعه وشکله » وحکمه فى مدة الاستبراء حکم السافر عاير 
السبیل فى عونه » لاحظ له فى القتسم من الفتوحات 
الدخرات , والعین » و کونه لا يحفن عليه 2 و کونه لا یمنع 
الملأكول فان كان تائبا مبتدا آذن له . ومنها ان عليه تولية 
عرفاء الاوقات والاذن له فیما یشری آو ییاع » وبدخسس 
من الاقوات . ومنها الاذن فى قسمة ما یفتح الله من رزق 
مما يدخل علیهم . أو مما هو من اغتلالات الاوقاف » 


سس 


(1) من حفزه عن الشىء : دنعه اليه و اعجله . 
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المهام التی يقوم بها 
المريف 


ومتى يقسم وعلى من يقسم » ومنها الحكم بين المختلفين 
والمختصمين من التلاميذ فيأخذ المظلوم من الظالم وينصف 
المحسن من المسىء . 


والعريف المكلف بالختمات وأوقات النوم يتعلق ببه 
ارتصاد حزب الفدو في المجلس الذى تكون فيه المذا کر ة» 
فاذ! كمل الحزب أو كاد دعا جميع من فى المجلس و یوّمنون 
على دعائهم فید عو آسنهم ويدور الدعاء , فان انتضی 
الدعام و تغلف احد فالخطة . فاذا كان الضحی نادی بتوم 
الهاجرءة فینامون فاذا ناموا و تکلم آحد آوتحرك بحيث 
يؤذى النائمین فالخطة بل ان ابی ان ينام بغير عذر و کان 
تر که النوم ذريعة الى امتناع القیام باللیل حتم عليه نوم 
القائلة , فان امتنع فالخطة . ثم اذا كان عند غروب 
الشمس نادى بالختمة فيجتمعون على أكبرهم فيدور معه 
من يليه في السن والمعرفة رجالا ان قلوا فثلاثشة › وان 
كثروا فعشرة , لايجاوزونها , والوسط بين التحديدين 
اعدل . فان استداروا ذكروا الله وقرأ قارئان آيات من 
القرآن ثم يدور الدعاء كالعادة » ويؤمن من خلفهم , 
ومن تخلف فالخطة . ثم اذا صلواالعشاء وقرأوا من 
القرءآن ما يسر الله وحان وقت النوم ما لم تكن منليالى 
الاحيامء نادى بالدعاء »> وهی ختمة ليست بأكيدة في أكش 
الاقطار 2. والمتعارف ان حضروها على الكفاية , فيدعون 
دعاء خفيفا فاذا دعوا فالمستحب الذى وضعه الشيخ أبو 
عبد الله ان يكون آفصحهم بيده كتاب ان كان في الوعظ 
فهو أولى والا ففيما اتاح الله تعالى» فيقرآ فيه قليلا بحيث 
يستمعون مجتمعين أو لايجتمعون ثم يدعو وينادى بالنوم » 
فاذا ناموا وتكلم أحد › أو تحرك فالخطة , الا ان يكون فى 
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مطالعة كتاب بعیدا عن النائمين فما على المحسنين من 


والعريف المتكفل بأوقات الطعام له حدود يقف عندها 
وأشياء متسع فيها » وذلك ان الطعام لا يخلو ان يكون فى 
موضع مألفهم . أو خارجا » فما كان خارجا لا يخلو ان 
يكون فى محل عزابى أو فى محل دنیوی فان كان فى محل 
دنيوى حفن عليهم كل الحفن فى ملازمة التحفظ وأفراط 
الحذر » وجعل الشعار بینهم من القول : « حسان » وربما 
قال : ( حسان بن ثابت ) أى حسنوا آدابكم واخلاقكم , 
وهی كلمة يقولونها مهما يدخل فيهم غير الصنف تحذيرا 
ان يطلع على ما ينتقد منهم » وان كان فى محل عزابى لم 
فظو كل العف با این ال همون سين الالال 
وينيسطون يعض الانبساط »› ویحسنون الفلنون › 
ولا يحتشمون فى اقتراح طيب الطعام أو زيادة الأدام , 
ونحو ذلك ۰ فالمتعلق بالعريف فى كلا المجلسين أن یر تب 
جلوسهم فان غاب احدهم فى عذر ذكرهم بان يستوصوا 
غنه » وان كان فى غير عذر فالخطة . فاذا اعتدل جلوسهم 
استدعی تناع وغسلوا بعد اشتمالهم الشملة المتمارفة 
عند حضور الطعام » وهو ان یخرج طرفي ثو به على صدره 
بعد أن يدير كل طرف فوق العاتق الذی يليه » فتس ز 
اليدان ولا ینکشف شىء من الجسد » ثم يأكلون آکلا معتدلا 
فمن آکل أكل نهم أو أكل ذی كبر » عيب علیه .فی غير ذلك 
الوضع , ونهي وقبح » وحذر ان يعود ء فان عاد فالخطة , 
فاذا طعموا تفقدهم العريف فان وجد منهم من يده فى 
الطعام انتظره حتى يقضوا حاجتهم منه . فاذا فرغوا اذن 
بالانصات الى الدعاء ثم يؤذن اسن من حضير فيدعو وان 
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علیهم ان یلتزموا 
آدابا فى اكلههمم 


كان فى مألفهم فلا يخلو ان يكون مما يقدر على ترويحه 
ومعالجته وحده , أو مما يحتاج معينا , فان كان مما يحتاج 
فيه معينا استعان بمن استحسن . فان استمان بأحد فامتنع 
من غير عذر فالخطة . لكن ينبغئ ان لا يخص بذلك من يعلم 
منه كثرة الانقطاع الى الدارسة والمطالعة »> فيضع الشىء 
فى غير موضعه » ( وان كان ) مما لا باس بقسمته قسم على 
ما جرى به العرف فى ذلك القطر . والذى تصلح فيه 
المواكلة فاما متكررا معلوما واما نادرا فالنادر یو کل بلا 
شريطة الا اطراح الحرص والشره » والترتيب فى ذلك الى 
العريف والمتكرر كل يوم ( كالتمر ) والفاكهة فى أوقاتها 
فترتيب ذلك أيضا الى العريف , ولها شروط يأتى ذكرها 
منها ان لها وقتين » احدهما وقت الضحى يعد استكمال 
اكتتاب الالواح » وتصحيحها , والاخر بعد صلاة العصر › 
بقدر ما يقرأ فيه قارىء اللوح مرة أو مرتين › فاذا 
استداروا طوائف فان من شروط ذلك الحضور ان يكون 
فى كل طائفة عريف يكون أسنهم أو أنبههم لا تعدو عرافته 
ذلك الحال » فیبتدیء فيلقى ثلاث مسائل فى أى فن كان 
ثم كذلك ميامنة ثم على اليمين حتى يتم الدور , فان وقف 
أحد أمسك البتدیء يده ومنعه الاكل تأديبا وردعا 
وتحريضا على تحصيل الفوائد › فان اتى بشىء قبل مضه 
ولو بعد حين واطلقت. يده » ومن شأن هذین الوقتين ان 
یتفقد العریت الالواج واذا ص انقو لوح منها دعا ال 
الطعام » و بعد العصر بقدر ما ذكرناه »> فمن اجاب اكل 
ومن تأخر فلا اقم عليه , فانما ذلك على الاختیار الا ان 
یکون هناك نافلة فینبفی للعريف ان يعرف بها تعريفا » 
لا يستخفى النطق به . فقد يكون من العزابة من به شوق 
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الى تلك النافلة » فان امتنع بعد هذا ممتنع فلا يتعلق منه 
بالعريف ذم . 


س. والعرفاء من حملة القرآن ترتبط بكل واحد متهم 
جماعة من اصحاب الالواح » طلبة القرآن يملى عليهم 
ويصحح الواحهم . وياخذهم بالحفظ عن ظهر . فالجماعة 
التى تر تبط بكل حافظ يكون اكثرهم عشرة واقلهم انين 
وهذا بحسب الاختيار وفى الامس الاشهر العام . واما مع 
الضرورات وعدم الرجال فلا حد لكثرتهم ولا لقلتهم . فاذا 
كان وقت الضحى وتأهبوا للكتب كان لكل جماعة نقيب من 
آنفسهم يحفن على أصحابه ويجمعهم . ويستدعى العريف 
فاذا حضر استاذنه ميامنة فى حفظ ما كتب آمس » ثم 
يحفظون على اليمين فان حفظل وا كلهم استاذنوه فى 
الاستملاء وأملى علیهم » وان توقشف أحدهم دون الحفظ » 
فان كان مبتدئا آقیل له خمس عثرات » وان كان فوقه الا 
انه فى آول قلم آقیل له ثلاث وان كان فى الاعادة فعشرة 
واحدة . فمن زاد فعل ما يجتهد فيه العريف , والعروف 
الاشهر انه ان كان صغيرا فالزاوية والحلد : وان كان كبير! 
فالخطة والطردء فاذا ارتسم احد بعريف فليس له ان ينتقل 
عنه الى غيره الا باذنه »> وان تخلف احدهم بغر عذر حتى 
يحفظ آصحابه ويكتبوا سطرا أو بعض سطر فالتأديب قد 
تقدم تفصيله » وان كان قبل ذلك و بخه العريف ثم صفح 
عنه وعليه ان يختبرهم احسانا فيما قد حفظوه ليعلم كنه 
اشتفالهم ورغبتهم واجتهادهم . فان وجد حفظا ركيكا فان 
كان ذلك لعلة فى فهم التلميذ وضيق باعه . وعلم ان ذلك 
الامر كان سماويا عذره. وأمره بالاعادة» وان كان التلميذ 
ذكيا فهما وعلم أن كان لحب البطالة وترك الدراسة اجتهد 
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مهام عريف الدراسة 


فى تعزيره » ولذلك يسأله الشيخ حين التمحيص يوم 
الاجتماع فلا ينبفى له ان يقول الا ما علم من حال كل 
وأحد منهم . 

واما عرفاء أوقات الدراسة فیتفقدون أصحاب الالواح 
بين الظهر والعصر فان ابطأ احدهم ابطاء لا يمذر فيه 
فالخطة » وان اشتنل يما يلهيه عن قراءة لوحه فالخطة » وان 
سمعه العریف يقرأ خطأ و کان مع ذلك لاهم له بتصحیح 
لوحه فالخطة , وبين الفرب والعشاء » فان ابطمأ او غاب 
آو اشتفل بما یلهیه أو بشفل سواه فالخطة . وان قام الى 
الطعام اختبارا أو الى نجوی فالخطة » ووقت الاستفتاح ان 
نام او تناوم او اشتفل بغير الدراسة ولم يكن له عذر 
فافطة » وبين صلاة اممعة والعصر ان غاب عن الحضور 
لانتماع قراءة کتاب الواعظ فالخطة . وقد قلنا الا ثلائة 
ع ما فة فطلبة ال ان يق آون الاح ين اللي 
والعصر حتما ..وبعد العصر استحيابا > وصفة هینتهم 
حينئذ ان يشتملوا فلا يظهروا من اجسادهم شيئًا ويسندوا 
الواحهم الى الاساطين » ويقابلونها غير مستندين ولا 
مكثرين من الالتفات » وبين العشاءین فى وسط الساحة 
غير مستندين » وقد أبيح لهم الاستناد في غير هذين الو قتين 
ان شاءوا . والافضل للاصفرين ترك الاستناد . فلا 
يتعر ضون الى ما ليس يشأنهم » غير دراسة القرآن الا ما قد 
عناهم من العبادة وفرائض الاسلام . كالطهارات والصلاة 
والصيام » وما اشبه ذلك . فان امتدوا الى غير ذلك کسه 
مشی الغراب مع الحمام على انه من كان ذافهم وقلب ذكى » 
ومن اعطاه الله قدرة على تحصيل هذا وهذا فلا باس فى 
الازدياد من الخير . 
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واما طلبة الادب فان اتفق ان يكون اصحاب لويحات 
وصض فى السن فينبغى لهم التأسی بطلبة القرآن فى ترك 
الاستناد » واما أصحاب الكتب فشأنهم استناد الى اركان 
المسجد والابواب والى الاساطن وحيث يستحسن › 
واستحسن منهم ولهم ان يجتمعوا للبحث والمداكرة 
والمناظرة » ما لم تقض الى توغير الصدور , ويكون هذا 
دأبهم . ولا بد ان يكون لهم وقت معتاد يكون فيه الميعاد 
للحضور على الاساتيذ » ويؤدب من غاب من التلاميذ فيآخذن 
كل منهم درسه وهى «دولته» على استاذه ول ا بل 
خير ملاذه ومعاذه » ثم اذا كانت ختمة غداة وحضر الشيخ 
فان هنالك طرقا كلها حميدة » وذلك انهم اما ان يتداولوا 
وضع السژال فیبتدئون الل یرما («) فمن آفضی الیه 
النوبة وغاب اجتهد فيه . واما ان يسأل آفصحهم لسانا 
واکس هم بيانا . واما ان يسأل اشدهم احتیاجا للسراح 
فى ضرورة دعت . أو لنازلة وقعت » ثم اذا ألقى السوّال 
فان كان الجمع حفیلا بدأ فسأل الشیخ ثم على من يمينه 
فيعيده الثانى الى الشيخ طلبا للتخفيف , والاختصار . 
وان كان الجمع دون احتفال بينهم سيما ان كانوا لأثل فانه 
یدیر السوال اف یحیل کل سائل علی ميامنه حتی یس‌دور 
السؤال الى الشيخ . فان علم الشیخ ان فى الجمع اکفی 
منه فى تلك المسألة آذن له فى الكلام ذ فيها , والا تكلم بما 
عنده. ولتجهائن انهه اذا عمق ورد كيد أذا شور 
له ان ارتج عليه » ويعترض ان احتاج الى زيادة ايضاح . 
أو علم من الحاضرين ارادة استزادة كشف , ثم يسأل كذلك 
من شاء ويبحث كيف شاء . ومن أراد القيام فلا يقوم حتى 


(1) كذا بالنسع والصواب مامنه 
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واذا حضر غير الصنف فيكره ادارة ما يستشنع من السائل 
الشؤاذ » التى تضل الغبي : أو تجعله ينسب الرشد الى 
الغي » فاذا هم الشيخ بالقيام ولم يستثقل تشييع من 
يختص به من طلبته ركع وركع اصحابه ركعات الضحى › 
ويشيعوه تكرما له وتأنيسا به . وان ثقل عليه ذلك ركع 


وركعوا وو دعوه ولم يشيعوه . 


القاصرون من واما العاجزون فأنواع فالله حسييهم فيعاقبهم , أو 
۳ 0 يثيبهم . فمنهم الطرش والعميان والزمنى والهارمون 
وذوو الافهام القاصرة » وريما استعمل مستعمل فألحق 

نفسه بهو لاء وفيه قدرة و عنده لو جد بعض الفناء , فهذه 
الانواع شانهم الاصفاء والاستماع لیحصلوا الطرق 

والاخلاق 2 ويظهروا التلهف والاشتياق › وعليهم حفظ 

السيارات والمحافظة على الطرق والاوقات » وان اجهدوا 

انفسهم وزادوا ظفروا ببعض ما ارادوا ء فاما الزمنى 
والعمیان فقد نطق بعذر هم القر آن واما القاصرو الفهوم 

فمنهم القانط التارك للعلوم › ومنهم من الأياس عنده 

معدوم , وقد شاهدت منهم رجالا فلم اذمهم لا کش‌هم حالا. 

دخلت حلقه وارجلان حرسها الله وذلك فى ربيع الاخير 

سنة 616 ست عشرة وستمائة فى أول ما وجب علي الصوم 

والبال خال من الهم » وكنت اعجب ممن ينفرد فلا يجتهد » 

ممن يمكنه الورود فلا يرد » ومن يخغلو بالمفيد » كيف 

لا يستفيد . وكان لى اذ ذاك فهم بزة الى ان اشتفل البال » 

وتحولت الاحوال» وكنت ازدری با کش اولائك وذلك لسنى 

فاستففر الله من ذلك › فمنهم رجل یسمی ابو دو ناس من 

بعض قراء نفزاوة سبقنی الى الحلقة باعوام والغالب على 
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ظنى انى وجدت لوحه فى سورة الفيل ومات فى سنة سبع 
عشرة ولم يستكمل سورة اخرى » ولم يدع من قدرته شيئًا 
وهل سمعتم بابى يزمر المصعبى كنت اسمع به قبل دخولى 
وارجلان وما رزق من الاجتهاد مع فهم غير قليل › فوجدته 
فى وارجلان وفى لوحه « أو آمر بالتقوى » يكررهااياما 
كثيرة حینئد ترسخ فى صدره آية او لا ترسخ فيعيدها 
وأقمت بوارجلان حرسها الله حولين كاملين وشهرين شم 
انفصلت وتركت لوحه فى « والضحى والليل اذا سجى » 
وهو فى اثناء ذلك لم يال جهدا » وقد سبقنى الى الملقة 
بستة أعوام أو بثمانية أعوام لشك منى . وهل سمعت 
بسلمان بن حرين لم يزل يكرر ويعيد سورة الانبياء طول 
اقامتى بوارجلان » وخرجت وتركت لوحه فيها » و بلفنی 
انه لم يزل كذلك يكررها منذ ثمان وعشرين سنة قبل ذلك 
فاما هذا فف, بعيد أن يتسب الى التقصير والتضييع , 
والغرض ان اعلمكم ان من لم يال جهدا فهو ما جور وان 
لم يحصلء وان المتضيع المفرط راض لنفسه بالقوت الحرام 
واكتساب الآثام . ومرتكب لسخط العلام » نسأل الله ان 
يسلمنا ويختم لنا بخواتم الاسلام » وينيغى ان تكون خدمة 
الطعام من هوّلاء الذين لم يفتح الله عليهم . ولا شرح للعلم 
صدورهم , لينفعهم بخدمة اهل الب » ويوفيهم اجورهم . 


س «الاوقات والآداب والاحوال قد تقدم ذكر کش منها 
فيما مضى مندرجا فى غيره» فاوقات الدراسة قد مضى 
ذكر ها » ووقت الراحة والتصرف هو آخر النهار » يتصرف 
الى المواضع التى لا ينكر التصرف فيها كمواضع المياه 
ومواضع الاشجار وامثالها من الاماكن التى تنفرج فيها 
النفوس وتنفسح فيها الصدور , فان فى ذلك اجماعا 
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ادب العز ابة 
والطلاب فى العبادة 


للخواطر » وجلاء للنواظ , فلا بأس فى ذلك ما لم تكن 
هذه الاماكن معروفة بان يستقر فيها مصادف الشبهات › 
کالنساء والحساسات فلا سبيل حينئذ اليها 2 والاكثار من 
التصرف فى الطرقات والاسواق یکره وان دعت ضرورة 
ففى طريق ناف » ووقت لا يظن به ريبة » ووقت الاکل 
لمعاشهم التى تختص بكل واحد منهم اذا صلى العتمة فاما 
وحده واما مع من توافق طيائعهم طيعه .2 ويشترط 
التخفيف وان لا ينفصل الا بعد الدعاء . ووقت تغيير 
المنكر متى ظهر لا ينحصر الى وقت » ويشترط تقدم الشيخ 
أو باذنه » أو تقدم الامثل.والاوقات المستحب فيها التأهب 
للصلاة معروفة وهو ان يكون بمقدار ما يستبرىءو يتوضأ 
ثم يدرك صلاة امماعة .و یشترط بعد الاش واعداد المدر, 
وأوقات نوافل الصلاة ليلا ونهارا معروفة فلا يحتاج الى 
زيادة » فان احتيج فخمس تسليمات بالليل ومثلها ضحی. 
هذا الافضل فان زدت فلك , وان نقصت فلا ذنب عليك › 
ولصلاة الليل شروط من اطالة القرآن والخلف فى اسرارها 
واعلانها » قيل الاعلان أفضل اذ فيه ایقاظ الناس وقيل 
الاسرار أفضل لبعده من رياء المخلوقين » وهذا بحسب 
الاحوال. والاولى اخفاء العبادات . والر كعات التى تصحب 
الفرائض معلومة وأوقات الصوم المستحب كيوم الجمعة » 
ويوم قبله » وتاسع ذى الججة » ويوم عاشوراء والئلافة 
البيض من كل شهر وما شبه ذلك » ومن آداب الطريق 
واحوالهم ان لا یتکبر على متواضع ولا يتواضع لمتكبي » 
ولا يخالط أهل الدنيا ولا يجالسهم الا ان دعت ضرورة 
لا يوجد منها بد» ويجلسون لكى يستفيدوا مصلحة لدينهم 
من علم أو عمل , والكبير أعذر فى مخالتطهم من الحدث » 
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فان الكبير آهل لأن يهديهم والحدث أهل لان يضل : ومن 
نهى عن الاكثار من ذلك فلم ينته فالخطة . وینبفی ان يعلم 
ان المؤاخذة على العشرات والزام الذنب على الخطيئات انما 
هی بحسب أصحابها و هم طبقات » فالكبير المبتهل حسن به 
الظن » وحسن معه العبارة , وأدمج له تفسيح زلته فى 
اللطف قو بل باللطف اشارة (:) » ومن دونه فان كان فى 
الطر يق راسخ القدم وشامخ القتسوقن احدجة على الكبيرة 
والصغيرة واستعظمت تنقيره من الخطايا وقطميره 2 وان 
يكن غير ذلك تجاف عن النقير والقطمير » واستكثرت من 
حسناته الشىء الحقي . وسلكت معه مسلك التأنيس لا 
التنفير » فرب قبيح من ذلك هو من هذا حسن . وكثيرا ما 
رأيت المشائخ يشبهون الصنفين بالماء واللبن » ومما ينبغى 
لشیخ الحلقة ان یتنقد أحوال التلامید + فمن كان منهسم 
موسرا نظر له فیمن يخدم ما یقتات به من الطعام » ومن 
كان مقترا نظر له فيمن یتبر ع له بالخدمة والاطعام » ولو 
استقصينا ذکر جميع الحدود وقع السأم دون بلوغ الغاية 
وفيما ذكر ناه كفاية ان شاء الله . 
ومن أخبار الشيخ ابی عبد الله رحمه الله : 


ما بلفنا ان ابا عبد الله كان يغ رج للحلقة فى اوان 
الر بيع الى بوادى بنى مصعب تارب » منها انه كان يطلب 
بذلك راحة خاطره وخواطر التلاميذ » واستصلاحها › 
وتدبير قوى اجسادهم واستصلاحها › فانه علم ما فى بلاد 
ريغ من رداءة الهواء وقلة طيب الماع » وأيضا فان ی 
مصعب كانوا واصلية فعمت عليهم بر كته ء ف‌جموا الى 
دين الحق » والطريقة المرضية » وذلك كان اكش قصده فى 


(1) كذا فى النسخ » ويظهر فى العبارة خلل . 
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خروج ابى عبد الله 
سلويا ال مزاب 


توحهه الى قسطيلية 


انتجاعهم وحلول رباعهم » و کان يبين لهم طرقا یتبعو نها 
و یضرب لهم آمثالا حسنة یعملو نها . 

ذکر ان سائلا منهم ساله ما تقول فى حلال خالطه ارام 
آیو کل منه ؟ قال ما تری فى جح دخله جر بو ع ودخلته 
حية کلاهما بمر آی منك » آتدخل فيه يدك طلبا للجر بو ع ؟ 
قال لا افعل > مخافة الحية > قال وكذلك ما سألت عنه » وله 
نه اا ون هل ا 

ويلغنا ان آبا عبد الله توجه الى قسطيلية 
فى جماعة من أصحابه فاجتمعت عليه جموع 
من الناس واشتهر ذكره حتى خاف ان يقال انما يحاول 
أمرا » من قيام أو نحو ذلك » وكان حينئذ عازما على المسير 
الم ا علو لسن قلعا ار اين ات تیان الك + 
وكان أهل الموضع على غفلة. آمر بمض اصحابه بان 
يخرج البفلة من طريق . و آمر آخر أن يخرج السرج من 
طر يق ثم خرج هو من طريق آخر .وخرج آصحابه متوافقين 
من أبواب شتی وسلكوا طرقا شتی حتى اجتمعوا فى مكان 
تواعدوا على ان يجتمعوا فيه . فشدوا سرج البفلة فر کب 
الشيخ وسار ومن معه من آصحابه حتى صاروا بقرب 
تملوسة » فاذا بالفقيه أبى الربيع سليمان بن يخلف › 
ومحمد بن عيسى بن ابراهيم يم الهوارى قادمين من اليادية » 
من مو صع يقال له (اضریک) ولهما به أهل وأنعام » وذلك 
فى فصل ال بيع ٠‏ فلما كانا قريبا من البلد تأملا السيارة 
فعرفوا بغلة الشيخ . فما كاد أن قصداه مسرعين › 
فصافحاه وصافحا اصحابه › وفيهم عيسى بن ابراهيم 
والد محمد بن عيسى المذكور » فمالا بهم الى حيث اهلوهما 
نازلون فاحتفلا فى ضيافتهم , فدخل اهل الحي سرور 
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عظيم بحلول هذه البركة فيهم » فلما اكتفوا من الطعام , 
وصلواء أطاف التلامنة بالشيخ وأطاف بهأهل الحي يسألون 
عن مسائل دینهم» حتى مضى وقت من الليل وقضوا حاجتهم 
من السؤال والجواب » وغلب عليهم النوم » فتفرق مجلس 
الرجال واجتمعت نسوة الحي فاطفن بالشيخ يسألنه كما 
کان الر‌جال یساآلونه . والشیخ یجیب , قیل و کان فی 
النسوة امر أة تسمی آم الیخت » تنتحل قراءة الکتب و طلب 
مسائل الفقه » و تجید السوال » ومعها آخت لها قريب منها 
فى هذا العنی فما برحتا و صاحبتاهما يسألن الشیخ , و هو 
تارة يتكلم فى الفقه » و تارة يتكلم فى الواعظ حتی طلع 
الفجر » ولم يكل الشيخ عن الجواب ولا غشیه نوم . ذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء » فقالت حينئد لابی الربیم وهی 
ابنة خاله لاجل هذه الفوائد طالت غيبتك عنا يا سلیمان 
تعنی ملازمته شيخه آبا عبد الله اذ كان يقرأ عليه . ولا 
جاء تكتيس بن سيد سلم على الشيخ وصافحه » فسسأل 
الشيخ من هذا فعرف انه تكتيس و كان تكتيس حينئذ قد 
تحولت صفته مما كان يعرف منها الشيخ , فقال أههو 
صاحينا قبل هذا ؟ فقال وانا صاحبكم الى الآن . فقال نعم 
لكن أنت فى واد ونحن فى وادء قيل ثم تقدم آبو الر بیع 
وتكتبيس الى لماية يبشرونهم بقدوم الشيخ وأصحابه 
فبشرهم . وتأهب المشائخ من لماية وغيرهم للمسير ليتلقوا 
الشيخ وأصحابه » فساروا وفيهم الشيخان ابو محمد عبد 
الله بن الامر وأبو محمد وارسفلاس بن مهدى › وكان 
وارسفلاس عالما كبيرا » فكان الشيخ فى مدة اجتماعهم اذا 
سئل عن مسألة أحال على عبد الله بن الامير » وكان قليل 
| واب‌وذلك بمحضر الشيخ هيبة له»فيقول له وارسفلاس : 
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أجب الناس يا شيخ فليس لك عند أبى محمد جواب , و كان 
الشيخ يجيب عن المسائل . ولما دخلوا جربة أسرع الشيخ 
حتى قدم المسجد الكبير على بنی يراسن فصافحهم » واقام 
فيهم ما شاء الله » ولم یزل كل من هنالك بين مفيد 
ومستفيد » حتى عزم الشيخ على الرحيل ولا اراد الخروج 
مسافرا قربت اليه دابته ليركب فابتدر الناس ركابه 
ليمسكوه له وابتدر صالح بن أبى صالح ليمسك رکابه »2 
فأبوا عليه » وقال لهم الشيخ دعسوه فأمسك ركابه حتى 
ركب , و تذ کر عند ذلك أيام شبابه و خدمته حينئذ لمشائخه 
وبره اياهم وما كان يجد لذلك من لذة وارتياح » فتمشل 
بقول الشاعر : 


ولو استعير جدید‌ها فیماز 


فنا كان اق ر تلا قارف 


قيل » ولا خرج من الجزيرة و کان طريقة «بتبا جالت» 
اجتازوا على الشيخ عمروس فأنزلهم للضيافة ٠‏ فنزلوا » 
فذ بح لهم شاتين من آحسن ما یمکن ان یکون » ولما حضر 
الطعام جمل احد التلامذدة یختار للشیخ آطیب اللحم » 
وأسمنه فنظر الشیخ الى سمن ذلك اللحم » وقال كيف یکون 
قلب من يأكل هذا من ماله ؟ فکیف من مال غره . 

ثم کر راجما الى جهة ریغ ورجع ممه آصحابه و کلهمم 
لا يعدو موافقة قلب الشيخ . فبلفنا ان عبد الله بن الامب 
قال حینثن: عجبا لهذا الشیخ واصحابه انما مثلهم کمثل 
الحواريين لعیسی بن مریم › و بلفنا ان آبا عبد الله توجه 
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الى وارجلان فدخل على الشيخ ابى عبد الله محمد 
اناه تى الذى كان أهل وارجلان قلدوه أمورهم قبل . 
دحل اليه واكك كبرو تتح عن لع وهم ا وترم ييه > فقال 
السدراتى للبكرى (2) يا محمد آلستم د تقولون خير الرعاة 
راع ساوى بين القوية والعجفاء من غنمه ؟ فسكت عنه 
فقال السدراتى أو الستم تقولون ان الناس یصطحبون 
على المكروه لئلا يفترقوا ؟ فقال له ففيم » أفى امور الدنيا 
آم فى أمور الدين . أم مطلقا ؟ فقال له السدراتى الى 
هاهنا انتهى علمى » ولیس عندى زيادة » فما عندك انت ؟ ,وب بو 
قال انما ذلك فى أمور الدنيا كنزول المسافرين ورحيلهم » التفرقة 
وخ الاد وا ليوات باو اس فى امور 
الدين ذ ای ل ل 
السلت ولاتهم » ان ثارتوهم فی السدین - حكن نش خن 
بات نالرت فماتوا فى موا كه ا 
ابن وهب وأصحاب ابى لان ميد الله ين كي الكندى 
والمختار بن عوف وغيرهم › انما ماتوا اذ لم يروا المقام 
والصبر على يأتون وهم يأبونه »> رحمة الله عليهم 
اجمعین » ثم قال له الشیخ لا ترکن ال كل ممن بدخسل 
عليك فانهم یقولون عليك ما لا تقول » فقال له من آتانی 
زائرا فاجره على الله » ومن قال على ما لم اقل فحسابه على 
الله . قلت انما اوردت هذه الحكاية فى هذا الموضع لما ذكر 
فيها الشيخ آبو عبد الله رحمه الله فى الصب والمعاشرة 
على المكروه » وما تبين فيها من الفرق بين الکرو هين وقوله 
انما ذلك فى أمور الدنيا واما أمور الدين فلا . لا أقول 
انه الآن قال مطلقا . بل على حسب الاستطاعة ومصداق 


(1) یمنی ابا عبد الله محمد بن بكر . 
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ددع الضيخ واخلاقه 
الكريمة 


قولى قد مضى برهانه فيما تقدم من اخبار الشيخين ابى 
خزر وآبی نوح فى هذا الكتاب لا لم تبلغ بهما الاستطاعة 
الى اکثی من بدلهما الطاعة ن یدینان بالبراءة منه لينالا 
المعافاة فى أنفسهما , وينالاها من وراءهما » فوجدناهما 
قد عاشرا الشيعة وصبرا على المكروه فى الدين تقية » ثم 
معاذ الله ان آجمل هذا التشبيه تزييفا لقول الشيخ رحمه 
اللو ات تا هدا اف له وله اوها اليه عة 
فنسيه الحاكى عنه , أو ضرب عنه . 


ومما یذ کر من نزاهته ما پلفنا انه ولد له مولود فسس 
الناس بذلك قریبا و بعیدا » وهموا باهداء الهدايا 
والاحتفال بالولائم » فمنعهم عن ذلك و نهاهم عنه . فانتهوا 
مراقبة له . فقالت امرأة آبی القاسم یو نس بن ویز کن . 
أو نحن آیضا يا شيخ تمنعنا عما منعت الناس و تقیستا 
بغيرنا ؟ وتكلمت كلام مدل بالاخوة مات بالصداقة القديمة 
فقال : والله لا أجد يدى هى العليا فأردها هی السفى . 
يريد قوله صبىالله عليه وسلم : (اليد العليا خير منالسفلى) 
أى المعطى والمعطى وهو مفسر فیا مدیث.و نحو ذلك ما ذكر 
تخوب ابن اي عيبن الله السدراض ان الست ناخ الله 
فا اران مق قى وازن زمعة اخسا هم قافالا 
یتضييفهم + فلما حضی الطعام وقربت الوائد نظی الشیخ 
فرأى على الائدة التى قدمت اليه زيادة اختص بها ايثارا 
فحدثته نفسه أن غيره ممن حضير على تلك الاطهمة ربما 
قصر فى حقه عن ذلك » وكانت الفنة التى قربت للشيخ 
عليها ورك شاة . فقال الشيخ لبعض من يليه تأمل الجفان 
لترى هل هی كهذه آم لا » فتأمل فاعلمه انها دو نها ولیس 
فيها مثلها » ولا قريب منها » فنهض الشيخ عن الطمام 
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وانصرف ولم يأكله » و نحو ذلك ما بلغنا انه قدم ( تين ابى 
مطوس) فاهديت له لفائف وجمار . فرد اللفائف وقال ما 
نحن و الهدایا » فرجم ذلك ال مهدیه ٠‏ واما ا لار فاکله 
ومن ذلك انه وجه محبوبا وابا بكر بن محمد من (تين 
يسلى) الى وارجلان حرسها الله ليشتريا له آمة فلما ساماها 
من بائعها وعلم انها للشيخ ابى عبد الله حط عنهما من 
ان کشت وان ققدم نا ال ال فاع اة بدا 
كان من بائعها فلم يأخذها . وأمر بردها تحرجا وعفة . 
وأخبار ما یوثر من كراماته سيأتى ذكرها فى المناقب ان 
شاء الله فذلك موضهها » فلذلك لم اضعها هنا والله أعلم. 
,(ذکر شىء من اخبار نجباء تلامذته ) 

وان كانوا كلهم نجباء فضلاء أخيارا ما منهم الا من 
عمت علية بر کته . و آینمت فى العلوم ثمرته » ولکن نذکر 
هنا من حاز قصب السبق و کان عليه الاعتماد فى الفتق 
والرتق »> وکان له الاشس الكريم . واستحقاق درجة 
لتقدیم » فمنهم زکریام ویونس ابنا الشیخ ابی ز كر سناد 
رحمهم الله كان زكرياء ویونس من أفضل آهل زمانهما 
علما وورعا وخلقا وكرما , وکانا قد قرءا على الشيخ آبی 


عيد الله حتی برعا فلهما اخبار مأثورة فى كل فن » نذكر 


منها ما تیسر . 

ومنها ما بلغنا انهما توجها الى المج » فلما كانا ببعض 
الطريق وقد أضربهما السير ولواهما السفی نام زكرياء 
فتخلف عن الرفقة , فلما انتبه من نومه وجد نفسه فى 
بید اء منقطعا عن الر کب » فدعا الله سبحانه وتعالى بهذا 
الدعاء.فقال : (اللهم يا صاحب كل غريب.ويا مؤنس كل 
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وحيد . ويا قريبا غير بعيد ۰ اجعل لی من سفرى هذا فرجا 
ومخرجا ) . ثم رفع رأسه فنظر , فاذا عمود من نور ساطع 
فى الهواء فيتممه فسار نحوه حتى أدرك الركب فوجد 
اصحابه متحرة خواطرهم , ذاهلة قلوبهم » ذاهبة عقولهم 
من اجله » فذهب عنهم ما کانوا فيه من القلق » ونام 
يونس مرة آخری فى طريقهما ذلك فما استيقظ الا وقد 
فاته ابيا نه فسا ناد اكن ال کت کی ا ن اه 
الركب قد كانوا غشيهم النوم وتخلفوا » فوجد فى نفسه 
قوة و نشاطا لم يجده فيهم فخلفهم » فسار مجدا فلم يزل 
کت رار الى كله ثانا مع ای حص ر ا کی 
أدركه العياء فتخلف عن أصحابه » وقد ورمت قدماه 
وانتفخت رجلاه 2 واشرف على الهلاك وقنط من الحياة › 
ومعه صرة فيها دنانير فنظر الى يونس فتوسم به الخيرء فقال 
له انه قد أصابنى ما ترى » ومعى هذه الصرة فخذهما. 
فانت أولى بها من غيرك » فتناولها من يده وسار حتى لمق 
باصحابه » ثم ان أهل الر کب نزلوا فلم يزل صاحب الصرة 
يتبع الاش يمشى ساعة ويستريح أخرى حتى لحق بالر کب 
فبات » فلما ار تحل الر کب وارتحل الرجل ووجد فى نفسه 
قوة تذکر صرته فجعل يتأمل الناس ويردد بصره فى 
وجوههم » ويكشف عن خبر صرته » ويبحث فنظر اليه 
يونس فعرفه , واذا هو قد ضمر وتغر لونه و تحول جسمه 
فقال له ما بالك ؟ فقال له من قصتى كيت و کیت » فقال له 
برس : اعطیتسه اياها هيبا ام انتدافا مك 
تا فال تل اغ افا هن ٠‏ فل 
أتعرفه ؟ قال لا الا انه جسيم طويل مثلك 
فقال له أتعرف الصرة اذا رأيتها ؟ قال نعم » فاخرج اليه 
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الصرة فدفعها اليه وجعل يرفع صوته يقول : والله ما هو 
الا مسلم » يكررهاء وباتا ليلة فى طريقهما تلك وقد 
اشتمل زكرياء على سيوفهما فغشيتهم السلابة فانتهبوا 
فضا پوئس بأحيه ان تناولتی السیف + فناداه مرارا فلم 
یجبه فوضع يونس يده بين رجلى زكرياء فامکنه الله من 
قائم السيف فسله وقام يدافع عن نفسه وماله فضرب الذی 
قابله من السلابة بالسيف وقده نصفين فلم يتجرىء عليه 
احد منهم » وبلفتا ان القبية ابا القاسم يونس هذ! قد 
كان عود نفسه القیام بالیل للتجهد فى المسجد الكبير» و کان 
منزله بعيدا من السجد ‏ فخرج من منزله ذات ليلة يريد 
السجد فمر على مقبرة فى طريقه فأحس خلفه حساء 
فالتفت فاذا صورة لا يعرفها فاقشعر جلده » ثم مضی ولم 
یکثت‌فلما قرب‌من القبرة ناداه ذلك الشخص یا ابا القاسم 
القن تعظر :رل افا م قعضی ال اسك الکیستن 
باكيا حازنا ولا وصل السجد آخذ فى الصلاة . كما كان 
يفعل قبل ذلك » الى ان طلع الفجر فصلى الصبح و تقدم 
الى الحلقة . فلما اخذوا فی‌القراءة أخذ يقرأ معهم و الدمو ع 
تسيل على خديه » وعلى لحيته » حتى طلعت الشمس . فلما 
ختموا سأله بعض من معه فى الحلقة فاخبرهم بالقصة 
وقال لهم ما اظن اجلى الا قد اقترب.. فأخذ فى تنفييد 
وصيته ووداع اخوانه ولم يعش الا اياما يسيرة رحمة الله 
عليه . 


«ومنهم أبو الر بیع سلیمان بن يخلف الزانی رحمه الله, 


علم الاصول , والنظر , و بلغ فى ذلك مبلفا عظیما» قم 
انتقل الىجربة ليقرأ بها علم الفروع على فقهاء بنى يراسن 
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اعتناء ا الر بیع 


أبى محمد ويسلان بن ابى صالح وابى زكرياء وزكرياء 
ويونس , وآبو بکر بن يحيى فوافاهم فى وقت اشتفالهم 
بات لا موی ينا مو ساهو اه ا شا سم 
لا ینبنی لنا ان نب ع مثل هذا وحده ء عاطلا من القراءة 
وقد علمنا انه قاصد الینا 2. وعلمنا فیما قصد لکن نقعد 
له يوما بعد يوم ٠.‏ فلا هو یتمطل . ولا آشفالتا ء فاذا 
تفرغت اشفالنا تفرغنا لصاحبنا . فصار يقرأ عليهم يوما 
يوما فكان على خر » واستفاد حتى تفرغوا. واجتمم 
التلامذة وقصدوا ابا محمد ويسلان ورغبوا اليه فى ان 
يجلس لهم ليقرأوا عليه الفروع › وسألوه ان يرتبوا عليه 
الحلقة » فاجاب » وجلس لهم » وكانوا يق رأون عليه الفقه 
ا کیت الخلقة كرت الطلية جلي يق تا 
قراءة علم الاصول والنظر على الشيخ ابى عبد الله محمد 
ابن بكر.وانما انتجموا جر بة لقراءة الفروع كأبى الى بيع 
الذ كور ويعقوب بن يعدل ومصالة بن يحيى وغر‌همم › 
واجتمع أيضا تلامذة من بلاد شتى يريدون علم الكلام » 
وكانوا يأخذون الدرس على ابن الشيخ ابى زكرياء » وعلى 
ابى بكر بن يحيى › وكان طلبة علم الكلام ناحية عن طلبة 
علم الفقه » وتسامع الناس فى المهات بجلوس حلقتين » 
فجاءوا من كل مكان رغبة فى العلم فکش طلبة علم الكلام 
فر غب‌مشائخ بنى يراسن الىتلامذة آبی عبد الله الذ کورین 
أبى ال بيع وأصحابه فى الجلوس لاقراء طلبة علم الکلام» 
فقالو! لهم اتما جثنا لتتملم الفرو ع ۰ فکیف تعلم غا 


الاصول ؟. 


الحواب بهذا الى الشيو خ قالوا للطلبة جدوا واجتهدوا والله 


« 
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معينكم » ويمثشل لهم بقول القائل : ان لم يخفرونى 
فسيخفرونى , فأخذوا فى الاجتهاد فلم يعدموا من شیوخ 
بنى يراسن معونة على طلب العلم بالافادة ورفع الكلف 
والمؤونة . وكان جلوس هاتين الحلقتين بالموضع المعروف 
«يأتيجان» من الجزيرة وهناك شجر تانمن الخروب عظيمتان 
فكان جلوس طلبة الفقه عند الشجرة القبلیه منهما و طلبة 
الاصول عند الجوفية » فاقاموا على هذا مدة » ثم انتقلوا 
بجملتهم الى المسجد الكبير » لما کش طلبة علم الكلام , فلما 
رأى أبو محمد ويسلان قلة عدد التلامنة الذين يق رأون 
عليه الفروع انتقل بهم الى بيته قبالة السجد الكبير , 

فكانوا یأخذون الدرس اد ريه بتلامیذه 
الذين یقر آون علم الكلام الى موضعه « بتمولسة » وكانوا 
هناك فى عريش عملوه عند عيون تمولسة . فكشروا 
واجتهدوا وحسنت احوالهم » وكانت زنزفة > ولماية, 
وبر اعة بوا عر لوم من القبائل لرن الوه فى رة 
الطلبة بالهدايا . والتحف , والعطاء واللطف » فكانوا فى 
آبر حال الا انهم لحقهم خوف من العرب ؛ فان الموضع 
الذى هم به هو ممر لاعراب اذا رحلوا من طرا بلس الى 
افريقية أو متى رجعوا . والطلبة بهذا فى حذر » فبلغ 
ال آنا الات وتن( ادا بقع یهن ارت 
فقال نحن فى أمان وسليمان واصحابه فى خوف ؟ فوجه 
اليهم رسولا يعلمهم بانه یحجر عليهم المقام بذلك الموضع 
فلم يسعه المقام مع نهي الشيخ » فتفرقوا فى بلاد لماية 
وزنزفة » ثم اجتمعوا على شيخهم بعد ذلك ,2 فقصد بهم 
جبل زنزفة ويعرف بقلعة أبى عل , وكان اجتماعهم 
للدرس فى غار هناك » ثم كش الطلبة فضاق عليهم الفار , 
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ابو الربيع سليمان 


الاصول 


فانتقلت منهم جماعة الى غار آخر , فكان الشيخ ليلة عند 
هوّلاء وليلة عند هؤلاء » حتى استفادوا خيرا کثرا , والذى 
صح من اخبار أبى الر بيع انه لم يتصدر حتى تبصر فى 
الفقه , فحينئذ جلس للحلقة ‏ قیل ثم ان ابا الر بیسم 
و تلامذته ومن هناك من المشائخ أرادوا زيارة أهل الدعوة 
ليفيدوا و یستفیدوا , وسيأتى ذكر الزيارة بمسد هذا 
مستقصيا ان شاء الله تعالى » وكانت سنة الزيارة سنة 
9 تسم واربعين وار بعمائة فلما رجعوا الى جبل زنزفة » 
ولم يبق مع ابى الر بيع الا تلامذته انتقل بهم الى تمولسة 
ثم انتقلوا الى الحبل , فكانوا فى اجتهاد عظيم . 


ثم ان التلامنة رغبوا الى ابی الی‌بیع ان یوّلف لهم کتابا 
فى علم الاصول لرووه عنه , فامتنع کل الامتناع و کرروا 
الرغبة حتی اجاب على كره » وذکر ان ابراهیم بن ابراهیم 
و کان آحد تلامذته رآی فى منامه انه واصحابه نظروا بطن 
ابی الر بیع و استخ جوا منه قطعتين مملؤتين عسلا ء فهاله 
ما رأى وخاف ان یکون ذلك مكروها ينال منهم شيخهم › 
فدخل مدينة قابس فسأل عن منامه رجلا مشهورا بانه 
يعبر الرؤياء فقال ان كان الرجل ذا مال فمال يؤخذ منه 
كرها . قال ليس بذى مال » فان كان عالما فعلم يؤّخذ منه 
كرها » قال هو . فاعلم التلامدة بذلك فسروا سرورا عظيما 
فشرع فى التأليف فكان يملى على التلامذة كل يوم بابا 
قبابا , فكانوا يعلقون ذلك عنه فى ألواح حتى تمم التأليف 
ثم عرض الالواح على ترتيبها » فاثبت وأسقط , وزاد 
ونقص ,2 وصحح وبدل » حتى لم يبق فيها اشكال وحتی 
صحت عنده كلها فاستنسخها وجعلها ديوانا فى مجلدين › 
الاول والثانى وعرضهما بعد ذلك على أبى عبد الله محمد 
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بن سودرين فلم يزد فيهما الا حرفين » ومكث الشیسخ 
بتمولسة ما شاء الله » ثم انتقل الى موضع بالجبل يمرف 
« بتونين » » ورتب فيه الحلقة فصار مأوى للعزابة وموضما 
للدرس معروفا بالبركة »> مخصوصا هو وأهله بالخير ,2 
والصلاح » واليمن » الى يومنا هذا . فلقد سمعت من غير 
واحد من المشائخ ان قراءة شهر بحلقة تونين تقوم فى 
تحصيل الفائدة قيام آشهر فى غيرها فهو منبر من منابر 
الدعوة . فى الافاق مذكور , و بالعلم والدين مشهور », لم 
تخل قط من جماعة مجتهدين » فى تحصيل علوم الدین 
وجماعة موفقين 2 بحفظ طرق المتقين » وجماعة مسن 
وراءهم موهلين بخدمة الحلقة بالمال والنفوس والاهلين › 
أيد الله الجميع وقواهم وآتاهم تقواهم. 


« كمل بحمد الله ما يقابل الجزء الاول من كتاب الشيخ 
أبى زكرياء رحمه الله » والحمد لله رب العالمين . ويتلوه 
ذكر الطبقات وسير هم ومناقبهم ان شاء الله تعالى والله 
ولى التوفيق » . 


ويتدوه الجزء الثانى 
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كسرى انوشروان 13 14 - 15 
تال ه 
طابه 185 192 193 
لواتة 17 - 31 
تام 
التو کل العباسی 87 
ابو المتو کل وه 
محبوب بن الرحیل 70 
محبوب بن أبى عبد الله 187 - 188 
ابو عبد الله محمد بن بكر 153 - 159 
6 5367 168 - 169 - 170 - 174 
3 284 186 - 287 - 188 — 191 
أبو محمد الحربى 762 - 163 
الامام محمد بن أفلح 2 83 
أبو عبد الله محمد بن سودرين 193 
أبو عبد الله محمد السدراتى 186 
محمد بن عيسى الهوارى 184 
محمد بن الاشعث 31 الى 35 
محمد بن یوسف 44 
محمد بن بانس 58 59 - 61 - 62 
مخلد بن المعرد 49 
المختار بن عوف 186 


مزاتة 87 7 112 - 127 - 128 138 
2 — 193 
مسعود الاندلوسی 46 


ابو مسور الراسنی 116 - 1:7 - 158 


أبو عبيدة.مسلم 11 20 بت 21 24 
45 

مشارة بن غنی 99 103 

مصاله بن بحیی 191 

العتز له 60 ب 62 :16 

المعز الفاطمی أبو تمیم 123 124 - 126 
7 - 130 - 132 الى 140 

العیز بن فضالة 156 

معاد بن جبل 50 

المغرة بن شعبة 12 

مغراوة ریغ 169 

ابو معروف 90 157 - 158 

مليلة ( قبیلة ) 39 

منداس 44 

المنصور أبو جمفر 26 - 31 - 37 - 39 
مهدی الويغمى 58 - 60 - 61 - 62 - 64 
آبو عمران موسی بن ز کریاء 759 - 168 
میمون بن عبد الوهاب 43 - 56 


سا 
اصحاب النخیله 74 
نزار بن أبى تمیم العز 142 
نفاث بن نصر 112 
نفز اوة 90 - 9۲ - 150 
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نفوسة 23 34 ل 57 87 

= و - 
وحنين بن وریفول 145 م 146 147 
ورفجومة 26 27 
الواصلية 45 57 - 59 - 183 
وارسفلاس بن محمد 185 
بنو وسیاد 97 
أبو الطاب وسيل 209 الى 115 
أبو محمد ويسلان 1326 127 - 191 
192 


بنو ويليل 170 
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سای ب 


بحيى بن بحيى 114 

بحیی بن :ونس السدر تى 157 
أبو زكرياء بحبی 48 108 
يزيد بن حاتم الازدى 39 


" يزيد بن فندين 46 47 48 49 


56 الى 56 

أبو القاسم يزيد بن مخلد 101 109 
0 113 119 الى 123 - 125 - 126 
أبو يزيد (صاحب الحمار) 96 الى 102 


بنو براسن 86 2385 - 191 


